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كلمي 


في حلقة عبى بن ابي طالب وبنت النى فاطمة زوحته»انسان عمر 
طويلا » وكن على ثىء من الامن فائيسطت بعض البسط يدهء 
واتسعتالىحد ! فاقه» فاستطاع ان بقف على قدميه فرشير الىنفسه» 
وبدل على مكانه » وهيء له_حينا .من الدهر فحلق يجناحيه الىا بعد 
مدى في نشر رسالمه العاه.ة والاخلاقمة . ذاك الانسان هو حعفر 
بن ممل . 

وكانت المكدئة ان يركون وسط اطلقة » ولا اقول فرردة 
العقد » فان كل وأح_. من تلك اللقة كان فريدة دهره » وآية 
الآيات فها بتصف به الانسان من خير وفضلة . 

غير انجمفراً تفتحت له ابواب تنفتم لغيرهمنآبانه وابنائه»وظلت 
مقفلة على مثل الكنوز التي عرضها جعفر فبهر بها عين الدنيا » ونوار 
في جوهرها عقول اهل عصره » وملك فها احتوت من معافيالانسان 
القلوب »وأعاد الى النفوس ذ كر يات جد به تمد وعلى. 
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واني اذ أنحدث عن الكنز الغني نفائسه فاءما انحدث عن سذره 
من سُذراته » واذ اتحدث عن تلك الثذرة فاما أتحدث عن الاساء 
اللني وصات اليها مدار كي » والمئى الذي ادر كته عاقلني الضقة 
المتواضعة »وفهمى السيط المحدود» والتفاتي العاديء السطي٠‏ . 

فان تلك الكنوز التي اشرت البها » وعرضبا جعغفر لا 
يفهم منها امثالي غير ذلك البهاء الذي بر عمنيه واخذ » بلبه ! 

7 كيف »ولماذا ومن اين ؟ ذان تلك تقنضي صيرفا بضع على 
عيذيه حبرا خاصا بالكشف عن خقيةة فرائد الكنوز ! 

لذلك اقول : ان موجزي المتواضع هذا عبى ٠١‏ حوى لا بسع 
جغفراً» ولا بسع معنى واحداً من معاني جعفر عندما يمأ لحمفر ذلك 
الصيرف الفنان . 

والكادة الأثورة : (ما لا ندرك كله لا ترك كله هى الى 
سجفتني على ان القي بنفسي في هذا الم المنموج العميق » لعلي أوفق 
فأظفر بشىء ما تطمح اليه نفسي ويتطاول اليه طموحي ! 

وقد سكت ان اسلك في هذا الموجز طريقا وسطاءفل اقتصر على 
رأبي الخاص » وادْغل القارىء بالتحليل والتصوير وبقمة المعاني » 
الشعرية » فاذ كر الخبر عرضا لْاجتي اليه فها اصور واحلل واسعر . 
لارث القارىءلا يحب ان يقرأنى كنشىء تيل المه و كفى 4وانا 
يحب انبقر أني كنشيءمخيل اليه ويتفان ويحود بالفن في حياةالرجل 
المعرونمة بين ,ديه والمسوطة بشعرها وحقمقتها 6 فدشاراك القارىء 
الككارن ما كتب وصور ونتل . 
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وله سد ان بؤلف نلك الك ة الكاملة بقاضيها وعامبها 

يا اني ل | كن فيا | كنب بائع سلع ل 0 من 
غير ان اتحمل مسؤولته » ومن غير ان اتسباءل واناقش في نوع 
المضاعة ومصدرها وأضع السعر محدوداً كا 'فرض على . 

لاء لم اكن مل ذلك ولا مثل هذا » وانما كنت كا قلت 
طر بقا وسطا فعرضت اخمارا و كامات >] هي لنشار كنى القارىء 
في الرأى » وليرى من جعفر ما رأيته انا ء وأدليت برأبي في كل 
مودوع من المواضيع بقدر فيا عدي من رأي ونفهم ارت 
وقرأت وهو الطريق الوسط الذي اردته . 

وقد اكثرتمن ذ كر النصوص في الحكيم و كلهاتهفي احتحاحه 
مع الزنادقة واحاونشه مع العاماء » ونصااحه في وصاباه » وروحه ف 
الاخلاق بجميع نواحي الاخلاق . 

لان القارىء بعحبه احمانا ان بقرأ وبقول : قال الامام > سيم 
بعحبه أن برى رأي المؤلف فى اللكتوب عنه . 

وقد أهمات في كتابي نواحي كثيرة حدث عنها الؤرخوررف 
طويلا » اهملتها لا » لاني لأ اومن ما » بل لانما اسمه برسالة خاصة 
بقرأها اهل بيت واحد » واهل ذلك الببت هم مؤمئون ما بفطرتهم 
وحكم تربيتهم على ابدي جعفريين نما ودما . 

ومن امال تلك الني لم 'نشر المها في لاسو ولا قلمل : 
الادلة على إمامة الصادق » فان اللعذر بين انفسهم مثلا لا يتاحون 
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إلى دليل يشبت هم امامة الصادق لان المكر وحدء هو الدييحداج 
الى الدليل . والعقيدة الراسخة في قلب كل جعفري اقوى منالادلة 
التى تثبت إماءة الاثمة بالغة ما بلغت من السمو والقوة . 

وقد بصح ‏ ملا ان تقول لاجعفري : ان حعفراً أخير 
بالمغسات 6 وآبة ذلك:هوانه ا حاءه عمد الله بن الحسن المثنى ستشيره 
في كتاب الي سامة الخحلال الذي بدعوه فيه لسكون خلمفة المسامين . 

فا<أيه الامام : ( لا غنين نفسك الاباطيل فان هذه الدولة لا 
تتم لهؤلاء القرم ) ( اي العباسيين ) ولا تتم لاحد من آل اليطالب 
وقد جاءني مثل ما جاءك ) 

قد يقملها منا جعفرى اذا قلا : هذا إخدار بالمغسات » واما 
غير العف ربين من المسدهين وغير المسامين » لايحملها الا على قول 
بحرب حك له نظر صاب في عواقب الامور » وما ا كثر الجر بين 
ذوي الانظار الصائية والآراء الثاقة في ا-امين وغير المساءين . 

نعم هذه الناحية واشباهها لم اطنب او اوجز بها في كتالي هذا 
ذا قدمت من انما رسايل خاصة برددهأ اهل 6- وادح_د للممن 
والبمرحكة . 


سألت التاريخ عن معجزة تمد بن عبد الله » وذهبت لعمداً فما 
حدث به رجاله عن هذه الناحية من نواحي النبوة » وأصغيت الى 
خطاء الاير ة فها يتكامون > وسموخ الحلقات حين يحاجون » 
مع بويا وهناك من الفرق الاسلاسة أشماء كثيرة عن 
المعجزة النموية » أسّاء لا حاحة لانيوة بها ولا اضطرار لاساءين في 
ان يتكافوا براهين هم في غنى عنها . 

لسنا بحاجة الى غمامة تخي »او الى مس تختاف في الشر وق والغروب 
عن موضعما ما دام حديئنا يبتدىء وينتهىء محمد بن عبد الله . 

مالك واضنيتك الما قبل فلم اجد في القول محجة » ولا في 
الاصغاء مناراً » ولا في الشروح التي يشر حون الا رموزاً » ولا في 
الايضاح الذي بوضحون الا وها : 

وجدت ف السيرة النبوية عاللا منظ) لس فيه الاواء ولس فيه 
|إعوجاج > وحماة محبهة الى سعادة تدوم »> على نج واضح امعالم 
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متأ لق المصابيح 

وجدت النور الدي يدي الضالين » والسمل الممبدة الي لا بعبر 
مهأ السثر سّدون ٠.‏ 

غير اني وجدت ف التاريخ الاسلاميعلى هو اءش السيرة عددامن 
زوك و زعي الخبوات الرضيعة ال مير لشووه ذاه تارف : 

منوم حاقد على الدين الاسلامي نفسه وقد صادف هذا الطقد 
هوى الساطان فاحممعا على مورد الانتقام من انسان معين او حماعة 
معيذين فوضع حقداً وسجل دّبوات ونفث ممعوماً أسماها تار بخ أمة 
واخمار أئّة وحديث خلافة . 

فالمؤرخ هذا حاقد ينتقم من الأطر على الكفر بالله ! 

ومنهم حاقد على الو هلات في مسلم معين وقفت لفتنت تلك 
المؤهلات أنظار الرعية وفرضت عليبم احترامه والامان به وصادف 
ان كان اللؤرخ هذا ميل الى غير جبة وهو غير ذلك ينعم في ظل 
السلطان وبعش في كنفه ونعيه فكتب تاركخا ينتقم من الخطر على 
سلطان تعمته . 

ومنهم من أنحدر من العصبية الجاهلية وسْب على حزازات 
القبائل » واكتهل او شاخ على تنافر الاهواء . 

وقد سحل هذا تارحًا ليها آعم القضايا اخّاصة و العامة بوحي من 
الروح القبلءة وعبى اساس الانحياز الى فثّة خاصة من الناس » ومن 
السبل علءه ‏ بعدئذ ‏ ان يقف فى وجه الق فمصفعه ان تعارض 
مع روحه القبلية » وان يرحب بالباطل فبحله الحل الأسمى ان اتفق 
والنزعة الاهلة ٠‏ 


ومن اولك المؤْرذين اسدااء 5 طراءهم » ضعفاء قَْ عقو لهم 6 
سد ممالفون فى السذاحة » يؤمنون بالقول ولو من افواه المارة 
وبروث بالعمرن ولو من وراء جدر » ويعتقدون في كل ما بسمعون 
لخواً كان فى قول أو حقيقة في منطق. 

وثم برووت ما دسمعو نه كن وقف على حقبقة ويحدثو نكن رأى 
دعملمه وسمع بأذنيه ولا فر ىعندثم دن خرافة انحل تاو حاد ثة وقعت ! 

وفي التاريخ الوان وعبر كثيرة من هذا النوع لا تحصى لبس 
لنا فى هذا الموجز ان نستوعب اخمارهم » وان من اصعب الاشاء 
على الساحثين عن الققة ان يصلوا المبا ويحدوها جلة ييا كانت ! 

وقد نحدث اولك المؤرخون جمبعهم عن المعدزة النموية ععانمبا 
الواردة وذير الواردة والألوفة وغير الألوفة » ولا تريد الآرت 
ان تبر عما طال » ونشرم ما قصر » لانا نعتمد في حثنا عن المعجزة 
النبوية على واقع لا يقبل الحدل ويدنة لبس فيها مراوغة 

المعجزة هي <زء من كل ني »> وميزة كل رسول »© وهي معنى 
فى الأ.وة لا بد منه ولو لا هذا المعنى لاز على كل فرد ان يقول : 
الي نى فاتعوت . 

وكثر في التاريخ الاسلامي بعد نبناحمد صلوات الله الرجال 
الدين ادعوا اليك وا وداه هي الى فضحتهم > ول د 
في اثيات ذلك علم عالم ولا عبقرية ساعر ولا مواهب حطء خطيب ولا 
أبداع وي 

وكانوا كلهم اذأ طو لبوا بالمعجزةوقفوا حائرين ومتوا خاسوين 
وقد اضطر بعض احلفاء ان بلتحىء الى القسوة في تعد .هم وال تتكميل 
بم لاحد من نشاطهم خوفا مما قد يحدثونه من اللليلة وانتشار الفوضى 
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وتشويه وجه الرسالة التي ينعم المسامون بظلها . 

أما معجزة رب المدت محمد في بت النموة فاما تعامد على معنين 
اثنين » ولسنا في حاحة الى اقوال تقر ها من أراد بالاسلام شرا 
من المؤرخين الدساسين او جاء با مؤرخو الأوهام والاساطير 
بسطاء الطباع ضعفاء العقول . 

ان نسنا صاوات الله عليه حقيقة واقعة على وجه الأرض شاهدها 
ملابين من الناس » لبس للخبال بها من متسع ولا للاوهام من 
مكان » ولا للذرافة قول بقال والأساطير لسان بنطى . 

ان الاعتاد على الاوهام او ما بشه الأوهام ضعف في الرسالة» 
ورسالة مد مثل القرة » وعى في اللنطق ولسان حمد افدح ناطق » 
وفقر في المادة وحماة نينا مادة المواد ومصدر الابراد. 

المعنى الاول : هو هذه السيرة التي تشير في كل خطوة من 
خطواتما الى ا ممجحزة وتدل في كل فعل او قول على انما فوق طاقة 
الفرد الرشري فقد ولد حمد يما وتعبده جده عبد ا اطلب حت اجتاز 
سنين قصاراً من عمره » ولما ان مات جده انتقل الى رعابة سمه أبي 
طالب » وظل عالة على ممه حتى بلغ أده » وتحت رقابته حتى بعث 
نبا وفي حمايته حتى آخر عيده فى اللماة . 

ولااتوق غيه ارو حاك كان قد سكين فر اهو هارن 
الرسالة عنده واتحه الى حماة مطردة التوفيق . 

هذا المتم الفرد الاعزل الضعيف بين عشيرة شرسة ذات حول 
وقوة وعدد وثراء ونفوذ واسع مديد وبين امة عربية اظهر ما تعتز 
به التفوق في الجرائم والعصبة متمسكة بالتقاليد الموروثة > متفانية 
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فى عادة الاوثان والاصنام . 
هذ | القمة اكول التقى رتاعى القري يرما لاسي عند الله تغى 
الى توحمد السلى ووحدة الغاية بي الاتجاه الى إله واحد لا شريك 
ل اعت الماة وفارض أءوت . 

ثم تمل الى الادنام شرف الاعرب والهتهم فتدوسها نحت 
الاقدام وتحكم باللوت على الروح القبلية والنزعات الجاهلية وتنخذ 
كدة : زان | كرمك عند الله اتا يم ) و ( لا فضل لعربي على 
عجمي الا بالتقوى ) مصماحا تهندي بئوره وسنة تنيع خطاها وتسير 
على هداعا . 

صاحب هذه الرسالة ايت بيت اما ويحي اما بصارميه سيفه 
ولسانه » وصارممه اعانه و ثماته ! 

ان انسانا قردا مدا الشكل من الضعف ف العدة والعدد والمؤس 
والفتر يفتح بلادا وعلك عبادا وبشل عروسًا ويزم ملو كا هو 
المعجزة الكبرى » وهي الطاقة التي ذبرنا التاريخ البشري بأنها ل 
تكن » ولا نظير لها في تاريخ الانسان منذ وحد الأنسان . 

فرد بريد ان بتحدى أما » اعزل بريد القضاء على مدحجحين » 
ذقير يحاول ان بقف في وحه اغنماء » هذه كلها >تمعة ومتفرقة 
معان اثارت الضحك والهزء والسخرية لدى اول وهلة . 

قالوا والقوة قوة الله الي تكمن وراء الرسالة عامتهم كيف بقضي 
فرد بِأَذن الله على امة يما فضها من عدة وعديد 

والقت عليهم درسا لا يشبه الدروس في البطش والقوة حتى 
اضطر تم ان يعترفوا بالمعجزة صاغرين وبالنيوة مختارين اومسكر هين؟ 
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ولم يكن مد جنديا في جش مارس حياة البطولة ثم تدرح حتى 
قاد فيلقا تقايل بالق فثبت واستبسيل مع جنوده حتى تغاب على 
الفنالق فد اللاد بجدشه تحت قيادته يا حدث امثال ذلك فيالشرق 
والغرب ! 

ولميكن زعبما سُعبياملك القلوب بسساسته وقبض الأزمة خدماته 
وبعد ان اطبأن للقاوب واخذ بالزءام ثثر وثارت معه الآمة وكان 
له النصر المين . 

لا ءان قضة #د لا تشمه تلك القضمتن وغيرهها من القضابا 
الى تحدت للعماقرة والأيطال : 

انه فرد يذلك النحو من الفردية فاجأ الناس يردا الا منسلاح 

الله » لا عديد ولا عدة » لا اهمة ولا مراس . 

انه فجأة رمن غير ثىء من تلك قال : انا نى فاتيعون » وكان 
لذلك الفرد فوق ما يكون لأوسع قوة في العالم » وهي المعحزة 
الكبرى الى نريد وهى اأمعحزة الأولى . 

المعنى الثاني : هو كتاب الله ( القرآن ) فقد عاش جمد أمبا 
مدة <ياته فل يدع احد من انصاره او مناوئيه انه كان يتعرف على 
القراءة بل لم دكن يز ما بين حروف الهجاء . 

ولما ممع اقطاب العرب في الفصاحة والبلاغة و كبان النصارى 
والبود ذ كر الله على لسانه الآيات المبنات خدءت القاوب قبل ان 
تغضى الأبصار وحارت الءقول قبل ان تس الألدن . 

ولما استفافوا من الغذوة وتشسهوا من الس.ات احسوا بالطر 
الحطير على ٠‏ م وامتيازات,م وثرائمم وتقاليدهم اخذوا مخبطون 
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خبط من ضل في مبمه قفر لا يدري اين يكون مصيره ثمن ايجاع 
فيلغو وتراسق فى ححارة ومآمرات لشمة عادت أوحم الننا بجعليهم > 
ومن هجوم ردهم الله فنه على اعقا.هم خاسرين » ومن كيد كادوه 
تأكلت فيه أكمادهم وقاومم !! 

امى لا يتبحى وانسان لا يعرف التريية بأسالببها العامية ولم 
يحضر على معلم ولم يسمع ارساد المربين ولا عظة الواعظين ونظريات 
الفلاسفة وأحكام الكبان ! 

أمي هذه نثأته وترسته وهذا حاضره وماضه » تظبر على لسانه 
تلك الآيات الماهرات » ويظبر هو على الناس عامة بهذا التشريع 
الذي جمع فه ما تحتاحه اللحماة من نظم اأعش ومن مناهح وقوانين 
من اجل الأنسان في وقت قصر ما تج.عه امة في وقت طويل. 

الأدس كلا اتسعت آفاقه الأدية » والكاتب كما ارتفعت 
مكانته وتفتقت قريحته ودفت مواهبه » المشرع كما ابدع في 
تسر بعه و العام كلما ما ف عهه . 

كل أولئك اذا وصلوا الى ( القرآن ) ظلوا بشرا هم امثال في 
التاربخ الماضي ولترقبون نظائر ومتفوقين فى الزمن المقدل وسقى, 
القران و<ده اعحازا فها مضى ل 

| وعبرة العبر في قران مد أن اعجازه يتدرج حب قدرة المرء 

الأدبية والعادية فحكاها عر المرء وتفوق في علمه تضاعف عنده هذا 
الاعحاز وازداد اعانا واعحايا بالمعحزة المحمدية . 

فالقرآنالحكرم معحزة قاثة بذاتها تغذينا عن المعدزا تجميعبا . 
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ود:" | و 
احم الل السءث 


من بين أولاد امير المؤمنين عبى بن أبي طالب سيطا الرسول 
ابسن اللي ١‏ رما مان د سر اك ب 

ولم تكن الامامة في اخوين غيرهما من ابناء على واحفاده » 
كا ان الامامة اختصت بذرية المسين دون أيناء على جميعهم . 

ذلك لاء لأن الحسين هو افضل من السن بل لأن القضة عند 
الامامية لست قضة أكرب وابعد وانءا شي قضمة عناصر قبادة 
توفرت بشخص و تتوفر بآخر . 

وعناصر القيادة عند الشيعة هي ان يكون الامام صفوة زمانه 
وفريدة دهره عاماً وخلقاً وانصماعاً لأوامر الله واتماعا لدنة نيه 
وجمعا لكل فضيلة وبمدأ عن كل رذيلة » وقد توفرت تلكالصفات. 
في افراد معينين من ولد المسين فكانت لهم الطاعة الفروضة . 

والذين كانت هم الطاعة المفروخة في اهل الببت مم : 
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)١(‏ على بن ألي طالب 

(؟) الحسن بن علي 

(ع) الحسين بن علي 

6 علي بن ا طسين : ( زن العايدين ) 
(ه) جمد بن علي : (الماقر ) 

() جعفر بن مد : ( الصادق ) 
() مومى بن حعفر : ( الكاظم ) 
) على بن مومى : ( الرضا ) 

و) جمد بن علي : ( الجواد ) 

) على بن محمد : ( اهادي‎ ) ٠ 


) 
) 
١‏ 
)1١(‏ الحسن بن علي : ( المسكري ) 
) 


؟9١)‏ تحد ن الحسن ( لبذي الغا ) 
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ودلاء الأءة منى. روم مد ودسده ومن دم على وفاطية وقد 


نص عللمهم بالامامة واحداً بعد واحد : 


قرأت في قلاب التاردخ وهوامشه وحواسيه المؤمن والفاحر 
والعالم والماهل والمعتدل واللملتوي والعادل والفاسق ومن كللون 


ومن كل مذهب . 


قرا تاريخ الاممة فى نيع صفحات اولك فألفنت اجميع 
مم تنادوا فم نهم واتفقوا عبى أن بسجاوا فى تلك الصفحات 
البدرص بإراذه واحدة و تلقرير واحد آنات باهر أت وما قالوه فى 


امام واحد قالوه في جميع الآلمة . 
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لم اجد فيا قرأتعلى اختلاف اذاهب والأهواء نمزة غامز ولا 
طمئة طاعن ولا قولاً شير الى اضحراف في خطة او سدوذ في 
تصمي أو عثرة في مسير . 

لم اجد غير هذه الصور الناصعة المشرقة : الانسان في اكمل 
مظاهر الانسانءوالرحولة فى اقوى ما تناز به الرجولة »والءطولة 
في احرج وأشرف مواضعم! . والعلم هوذا الكنز الذي ادخر م 
عز وما فقد والذي حمع ما ورد وما شرد وا<دى ما خفي وما ظبر 
والذى كان عا مكن ان يكون . 

رالفدة » أرأت العد في حر ابه بين بدي ربه دمعة تدوب 
خشمة » وقلءا مخفق خشوعا » وجسما برنحف خوفا . 

أرأت فى غيرالحراب : البزكان يتفحر شسُررا ويتطابر سُواظاء 
وثورة لا مخمد لبها في وحه الظلم والظالمين انى كان وفي اي 
مكان وحد . 

والكرم اين السحب دين تنبمر وتتدقق من الساء تتحر يعلى 
وحه الأرض جداول وأنبارا ويحارا رحمة اعالمين . 

وال » وما الم الا معنى من معانيهم والا نفحة من نفحاتهم 
عن عور ان ينان عن الى »او يصنع عن الطام والدد يناه 

أرأيت ذلك الانسان المثالى الزى كان على وحه الارض ملا كا 
لا تدنو منه الخطرئات ولا تقرب الله السئات . 

وفي اجخلة لهم يم بقول التاريخ ‏ على كل غصن ندي غريد 
وفي كل سّجرة زكية مرة » وفي كل حقل مخصب فوام حميلة وفي 
كل واد بحرى وعلى كل جبل #ة . 
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مخلوقون من نوع البشر لا بقوى حتى اإنافقون الأعداء ان 
عسوا طرفا او بغميزوا قناه ! 

هم بين العيون والرقباء والخصوم والمساد » هم بينم ولكلهم 
فوق ما دفكرون وأبعد مما شالون . 

أهى المعجزة فقد تكون » وان لم تكن فما بشيه المعجزة 9! 

أهي الارادة المالكة القوية التي تسبطر على الموى» وهوى 
النفس » وتتصرف,الأفعال تصرف الريش بيد الأعاصير » وتحكم يإ 
تقتضي المشمئة الحكيمة لا يا تقتضي الشهوة واللذاذة ! 

أهي الارادة فقد تكون 9 وما بدربك فلعلها العنابة عناية الله 
6م اخثارهم ليجعلوم صفوه الصفوة من عماده فاختصبم عا بختص به 
من عباده انحبوبين المقربين 7 


عصر الصاددى» 


فد عمتاز عصر من الغصور الاسلامية على آخر يأسشاء يفرضه ا 
التصور وتامها الظروف وتطلمبها اللاحة . 

وتلك الاسياء اقتضاها خروج العرب من عزلتهم وامتزاجهم في 
الأمم المتحضرة وتحاوب تلك الأفكار في حقول المملكة الاسلامية 
الأمر الذي ادى الى ان تكون الأمة العربية واحدة من تلك 
الأمم أو تزيد في جميع مرافق الحضارة . 

أما اسلوب المتكم عند الخلفاء والولاة والملوك والأمراء وهو 
الذي بعننا في هذاالموضوع ‏ فهو ينقسم قسمين لا ثالث لما . 

القسم الاول : عصر الني والخلفاء الراسدين الأريعة 5 

والقسم الثاني :هو الدى انّدأ معاوبة بنابي سفانت وما زال 
حتي بومنا هذا . 

المرحلة التي تعبدها النى في عصر الصدر الاول الاسلامي هي 
مرحلة انقلاب بكل ما في الانقلاب من معنى واسع » أي هي انداء 
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أمة وبعثها من جديد على النحو الذي أرادته الرسالة . 

- الدرئ الذي كانوا يعو نه واستبداله بدين هو دين محمد » 
هر دين الله . 

والقضاء على كل التقاليد الني تخالف المفبوم والنطوق من 
الرسالة والتعويض عنبا بتقالئد مستوحاة من كتاب الله وسنة نبيه. 

وتخلل ذلك كر وفر » وصعود وهيوط » واعناق ضربت » 
ورؤوس تدحرحت »وايطال حندلوا »وانتصار وانتكاس »وحروب 
ودماء . 

ول تنته حتى تم الانقلاب وحتى تم النصر لصاحب الرسالة 
فأخذ التشر بع سبيله الى حمث يريد الله . 

وكان بعد تلك المرحلة ‏ عبد الخْلفاء الراسدين وهو ناكد 
لعهد الرسالة وتئمة ابدعوة وتنقيك لما جاء به مد . 

وذلك عبد بلغ الاسلام فيه ذروته في انصاف الناس واحقاق 
الحق وخدمة الانسانوالشعور بالمسؤو لمة»والعدل الشامل والتتساوى 
في المقوق بين جميع الطبفات والفاء يع الامتيازات وقتق الروح 
العشائرية الاستداديه ! 

وكان امون مساحين بالمعنى الذي جاء به عمد على اتم وجه 
واصح سبيل وقد صاح القند فصاح المقود . 

وما العمل الذي كأت من الألمفة الثالك عثهان رخى الله عنه من 
طبع امقنازات لا رخامة والتقاقى عق التريت عي اثلاعيوا فى ديلت 
مال السلين حسب الشبوات وي تزيد الاثثية ,0077 

ما عمل الخليفة ذاك الا مل عادي مألوف عند العرب وغير 
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العرب» وهو اذا قنس ,اعمال الامو بين والعباسيين وولاتبم وغير هم 
من ملوك الدنيا وأمرآئا بعد قطرة من بحر ورقا ضثيلا يضبع بين 
ارقام ضخمة مما يسجله الناس في بلاد الناس 

غير ان المسلمين كانوا قد سُعروا بالمسؤولة وعله,م تمد صاحب 
الرسالة كيف ينكر المسلذاته في ذات الله وخدمة الانسانوتذوقوا 
الفد نوكتبو ا هوارى النهنة.. 

وعهوا ان خليذة الرسول يحب ان يكون مثل الرسول وقد 
سيق الخليفة عمان مخليفتين قبله ابى دكر وءر رضي الله عنها فقد 
سرق تخليفتين وملا الرسالة أحسن تثيل » واجابا لداعي النصفة اينما 
كان » وكانت سيرة البي تر سدهم السييل الى مواطن العدل . 

أحس المسامون بالمؤولية العظمى الملقاة على عاتق كل مس 
والتفتوا الى ان عمل الخليفة ذاك انتحراف مسىء الى مفبوم الرسالة 
فببوا وكان ما ذ كره التاريخ مفصلا بعلته ومعاوله . 

عور المسامين بالمسوولئة هذا الشكل من الشعور هو و< ده 
بعين المر كز المأعالى الذي يلغه المسةون فى عبد الخلفاء الراشدين » 
وبدلك بالوقت نفسه على أساوب الس المنسجم كل الانسجام مع 
كداب الله وتوحدد الخطة ونكران الذات » ودلة أنخر كلمة نطق 

ا على بن الي طالب بأول وآخر كاة نطق بها عمد بن عبدالله » 

اى ان هذا العصر عصر الله ادا #حمك وانتبى بعلى . 

اما عصر الي عبدالله الصادق فبو مر<لة من مراحل القسمالثائي» 
يعني ان اسلوب الل؟ انتقل فيدأة من بد العدل على الى بد الطب 
معاوية » وبهذا الانتقالالمفاجىءتغير وجه التاريخ الاسلامي وذهب 
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مقبوماحلافة الاسلامسة ومتطوقبا بذهاب الخلفاء الراسّدين الأريعة ! 

ورجع العرب الى اسلومم الجاهلي الأول بشكل منظم وسلطان 
أوسع وخزائن اموال أوفر . 

والذي نريد ان نقول هو ان اسلوب الحكم ف هذه العدور 
تختاف كل الاختلاف عن اسلوب الحكم في عصر الني واألفاء 
الراسّْدين . 

فان عصور ما بعد عصر اللفاء عصور جور وظم » وانغهاس في 
شبوات » وبعد عن مفاهيٍ الرسالة » واستهتار من الممكام الى ابعد 
حدود الاستبتار » وان قصور اللفاء الامويين والعياسين الا ما 
ندر كانثتعج بالفسق وتضج بالفجور وتؤسس على انواع الرذائل!! 

كان الئاس فى عصر الصادق قد مارسوا الفتن » وحذقوا اسالب 
الموارية وتبصروا الطرق التي تؤدي مم الى تحقيق غاياتهم الدينية 
والدنيوبة » وتفقبوا فى القران » وآمنوا الى حد بالحككية العقلية 
والآدلة المنطقية » وعرفوا مقابيس العدل والظل ما استفادوه من 
سيرة الخلفاء الرادين من حبة » وسيرة الحلفاء الاموبين وما 
ساهدوه في عصري السفام والمنصور من حبة ثانية . 

وفي ايملة كانوا قد وقنوا على كثير من القائق ولم يحكن 
للتمويه الذى تفتن به الاأموبون سوق رااحة وسهم صائب وسماسة 
ناجحة » والعير الي مرت عليهم هنا وهناك اوقفتهم على حد التسال 
عن كل سشيء . 

ومن أجل ذلك عرف المؤرخون عصر الصادق بأنه عصر المذاهب 
وتشابك النحل»وتضارب الاراء »وتعده الجهات»واختلاف الميول» 
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وتكائر الريب . 

وانه عصر جدل وبحث » ودلمل وتتحدص » وقد اتح اتجاهاغربساً 
الى حب الاستطلاع والنقاش خاصة بالقضايا الدينية والذهبية .. 
عاش الصادقبينذلك الخضم من الشكوك والأضاليل » , ببناولئتك 
الفرق الاسلامية الكثيرة المتناحرة » فتكان يقرع الحمحة بحجم » 
والدليلبأدلة»وكان يطل مزعل اذا اجدمع با مغرورين والمتجبرين » 
ويحتك بالا كتاف اذا اجتمع بأفراد الرعبة » ويلاحق المغرور التجبر 
حتى بصفعه صفمة لا يقوم بعدها أبدا » ويشمشى مع الفرد المتواضع 
العادي الضال حنما الى حم . 

لمش.م له وفي الانتسافة معنى د للند » ونناقشة ويحاحه وفىي 
النقاش لغة المتواضعين ومساعة الأولياء » وبظل بتمشى معه على 
تلك الحال حتى يقوده اليه مختاراً . ش 


بض 


وبيررةت ونام 
© 


أبوه : - محمد الشاقر بن على بن المسين بن على بن الى طالب . 

امه  :‏ ام فروة فاطمة بنت الفاسم بن محمد بن الي بكر . 
وامها اسماء بنت عبد الرحمن بن ألي بكر . 

ولد بالمديئة سئة  :‏ خم هحربنة . 

تو في بالمديثة سئة :44+ هجرية 

اقام من سنيه مع جده على بن المسين ائني عشرة سنة أو حمس 
عقر ا 

ومع ابه تسع عشرة سنة ' 

وبعد أبيه حا وثلاثن سنة وهى ١لدة‏ خلافته . 

الخلفاء الذدن بين ولادته ووفاته م ات 

)١(‏ هشام بن عبد الملك (م) الو ليد بن بزدد بن عمد الملك (م) 
يزيد بن الو ليد بن عمد ا ملك الناقص (؛) ابراهم بن محمد امار (ه ) 
السفاح (؟) المنصور . 

وتوف بعد مفى عشر سين من لخلافة الماصور العباسي . 

ودفن ا أمقيع مع أبده المافر وجده زين العايدن ا المسين 
وعلي علينم المبلام.. 


وان 


ل 5ى 


الصادرىه ف راي التاءسمٌ 


قلذا فيا سيق من القول : ان المؤرخين على اخ لاف ميوهم 
وأهوام متفقون على ان أئّة اهل الببت هم صفوة الصفوة من الناس» 
ل تزلق هم قدم » ول يعثر لحم على زلة » ولم يقودوا غير الفضلة ©» 
ولم بتعرفوا على غير رضا الله وخدمة عباده . 

وانا سئذ كر آزاء وكامات اظائفة من الم لفين الختلفىالمشارب 
والاهراء » تأسدا لما ادعيناه وسندا لما قلناه وثقوله .7 

نذ كر آراءم و كماتهم في الامام الصادق صورة طبق الاصل 
لبشار كنا القارىء في الرأي > و ليعتمد فها يقول ويعتقد على مثل ما 
اعتمدنا . 

وان كنا ما نذ كرالآن هو بعض مركل ما ذ كره المؤرخون 
ولا يسع كتابنا هذا استيعاب اجميع . 

والصورة التي بذ كرها المؤرخون عن الي عبدالله بذ كرونا 
روحاً ونصاً لكل امام من أية اهل الببت . 
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غير أن انتشار فضلبم وعلومهم واظهار ذلك الناس مختلف 
باختلان اما ره طو لا وقصرا من حبة وباختلاف الظروف واكام 
من جبة ثانمة . 

وانا ننقل بالنص ما نقله عن المؤرخين العلامة الظفري في كتابه 
(الامام الصادق) الككتاب الذي اعتمدنا عليه في جملة ما اعتمدنا من 
النصوص لقتنا به فها ينقل. 

)١(‏ -: الذهي في (ميزان الذهب) : ( حعفر بن مد بن علي 
ابن المسين الهاشمي : ابو عبدالله أحد الم الأعلام بر صادق كدير 
الشأن ) 

(؟): - النووي في : ( تمديب الاعماء واللغات ) : ١‏ روى 
عله محمد بن أسحاق ويحيى الانصاري ومالكوالسفيانان وابيجريح 
و سعمه وحمى القطان وآخرون واتفقوا على امامته وحلالته وسمادته 

قال عمر بن الي المقداد  :‏ كنت اذا نظرت الى حعفر بن 
يحمد عامت انه من صلالة النى ) 

(م) : - ابن خلكان : ( احد الام الاثنى عشر على مذهب 
الامامية وكان من سادات أهل الببت ولق بالصادق لصدقفه في 
مقالته» وفضله أسبر من أن بذ كر . 

وكان تأممذ جابر بن حمان قد ألف كتايا يشتمل ع لى الف 
ورقة تتذمن رسائل حعفر الصادق . 

وهي خمسيئة رسالة ودفن بالبقبع في قبر فيه أبوه مد الياقر 
وحده زين العابدئ وعم حده اأكسن بن علي عليهم الام فلله دره 
من قبر ما | كرمه واشرفه ) 


١0 


(؛)  :‏ الشبلخى في ( نور الابصار ) : (ومناقبه كثيرة 
تكاد تفو تحد الحاسب ويحار في انواعها فهم البقظ الكاتب ) 

(ه) : - ابن قتيبة في كتاب ( أدب الكاتب ) : ( كتاب 
المفر كتبه الامام جعفر الصادؤين محمد الياقر » فيه كل ما نحتاجو ن 
الى عههالى يوم القيامة والى هذا المفر اسار أبو العلاء المحري : 

لقد عجبوا لآل البدت كا اتاهم علهم في جلد جفر 

مرآة المنجم وهى صغرى تربه كل ع امرة وقفر 

(<) :همد الصدان فى تابه ( اسعاف الراغبين ) : 

( وأما حعفر الصادق ذكان اماما نسلا وكان محاب الدعوة اذأ 
ااه لله سْيئاً لا يتم قوله الا وهو بين بديه ) 

 : )(‏ الشعراني في : ( لواقح الأنوار ) : ( وكان سلام 
الله علمه» اذا احتاج الى سّىء قال : ما رباه : انا اماج الى كذاها 
اسمّتم دعاؤه الآ وذلك الشىء بحنبه موضوع ) 

(4م) : - محمد بن طلحة : في ( مطالب السؤال ) : ( وهومن 
عظراء اهل البنت وساداتهم ذو عباوم حمة وعبادة موفرة وأوراد 
متواصلة وزهادة ببئة وتلاوة كثيرة يتشبع معاني القراك الكريم 
ويستخرج من بحره جواهره » ويستلتج عجائبه » ويقسم أوقاته على 
أنواعالطاعات بحيث يحاسب عليها نفسه » رؤيته تذ كر الآخرة » 
واستاع حديثه يزهد في الدنيا »والاقتداء ببديه يورث اطنة » نور 
قساته ساهد انه من سلالة النيوة » وطبارة افعاله تصدع بأنه من 
ذرءة الرسالة » وأما مناقبه وصفاته فتكاد تفوت عدد الخاصر »ويحار 
في انواعبا فهم البقظ الباصر حتى انه من كثرة علومه المفاضة على قله 


75 


من سجال التقوى صارت الاحكام التي لا تدرك عابا والعلوم الني 
تقصر الافهام عن الاحاطة بمحكمها تضاف اليه وتروى عنه ) 

() : ان حجر في ( الصواعق ):( وثقل الناس عنه من العلوم 
ما سارت به الركيان وانتشر صيته في حميع البلدان ) 

)١٠(‏ :الشيخعيد الرحمالسامي في :( طبقات المشايخ الصوفية) 
( حعفر الصادق فاق جميع أقرانه من أهل البت وهو ذو علم عزير 
وزهد اا بالغ ف الدنما با وورع تام في الشيوا توأد بكمل في المكىة ( 

() : الافظ ابو نعي في : ( حلية الأولياء ) : ( .. ومنهم 
الامام الناطق والزمام السايق افو عند الله جعفر بن مد الصادق » 
اقبل على العبادة والخضوع وآثر العزلة والأشوع ونمى عن الرياسة 


واجموع ) 
(؟١)‏ : الهياج بن بسطام ( وكان حعفر بن حمد يطعم حتى لا 
فى اباي ) 


و) : ابن الصباغ المالكي في : ( الفصول المهمة ) _( كان 
من بين اخوئه خامفة أسه ووصيه » والقائم بالامامة من بعده برز 
على جماعته بالفضل » وكان أنبههم ذ كرا » وأجلهم قدرة نقل الناس 
عنه من العلوم ما سارت به الر كيان ©» وانتشر صمته وذ كره في 
سائر البلدان »مناقب ألىي عبد الله فاضلة وصفاته في الشرق كاملة » 
وشرفه على جهات الايام سائلة واندية المجد والعز عفاخره ومآثره 
اهلة ) 

١‏ ) : السويدي فى (سيائك الزهب ) كان من بين اخوته 
خلمفة ابيه ووديه >نقل عنه ني العلوم ما لم بنقل عن غيره وكان اماماً 
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في الحديث » مناقيه كثيرة ) 

(ه١)‏ : حال الدئ الداودي الحسني في ( عمدة الطالل ) 
( وبقال له عود الشرف ومناقبه متوائرة بين الأنام مشهورة بين 
الخاص والعام وقصده المنصور الدوانيقي بالقتل مراراً فعصمه الله ) 

)١5(‏ : العهرستاني في : ( الملل والنحل ) : وهو ذو عم 
غزير في الدين والآدب » كامل في الحكية » وزهد بالغ وورعتام 
في الشبوات وقد اقام في المدينة مدة يفيد الشيعة المنتسين اليه 
وبفيض على الموالين اسرار العلوم . 

أم العراق وأقام ا مدة » ما تعرض للامامة قط » ولانازع 
احداً في الخلافة »ومن غرق في بحر المعرفة لم بطمع بشط» ومن تعلى 
الى ذروة اأقيقة لم خف من حط . 

وقبل من أنس بالله توحش عن الناس ومن استأنس بغير الله 
نيه الوسواس ) 

)١0(‏ - اليافعي ‏ في : ( مرآة المنان ) : ( وفها توفي 
الامام السيد الخليل سلالة الندوة ومعدن الفتوة » ابو عبد الله جعفر 
الصادق ) . 

ودفن بالبقبع في قبر فيه أبوه وأ كرم بذلك القبر وما جمع من 
الاشراف الكرام اولي الناقب . 

وائعا لقب بالصادق لصدقة في مقا لنه وله كلام نفس في علوم 
التو<مد وغيرها » وقد ألف تامسذه جابر بن حمان الصوفى كتابا 
دشتمل على أاف ورقة بتضمن رسائله وهي خَسمئة رسالة ) 

(م١)‏ مالك بن أنس ‏ وهو الذي ينتمي اله المدذهب 


58 


المالكى أحد المذاهب الاريعة قال مالك  :‏ 

( ادخل الى الصادق جعفر بن مد عليه السلام فيقدم لى مخدة 
وبعرف لى قدراً » وكان لا مخلو من احدى ثلاث خدال : امسا 
عا ءا وام فالا واف 15 كوا 

وكان من عظماءالعماد وأكابز الزهاد الذين تخشون الله عز وجل 

وكان كثبر الحديث طب المجالة » كثير الفوائد » فاذا قال: 
قال رسول الله احضر مرة واصغر اخرى حتّى شكره من بعرفه » 
ولقد <حححت معه سنة فاما استوت به راحلته » عند الاحرام كأن 
كلما هم بالتلسة انقطع الصوت في-حلقة وكاد ان بخر عن راحله » 
فقلت با بن رسول الله »ولا بد لك ان تقول فقال : كدف احجسر 
ان اقول لبيك الاهم لبيك واخشى ان بقول عز وجل لا لبيك ولا 
سمديك 9 ) 
(ود) - ابن سبر اسرب في كتابه : (المثاقب  :)‏ ( بروى 
عن مالك بن أنس قوله : ( مارأت عيبن ولا معت اذرتف 
ولا خطر على قل بشر افضل من حعفر الصادق فخلا وعما 
وعادة ودرعا ) 

)٠(‏ اطسن بن زباد عن : ( مسمد ابي حنمفة ) قال + اسن 
ابن زياد :( ممعت ابا حشفة وقد سثّل : من افقه الفاس ممن رابت 
قال : حعفر بن محمد . 

ولا اقدم المنصور بعث الىققال با ايا حنيفة ان الناس قد فتئوا 
بجعفر بن مد ذببى1ك مسائلك الثداد فبيأت له اربعين مسألة ثم 
بعث الي ابو جعفر وهو في اليرة فأتيته فسات عله فأورد الى 
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اجاس فجلست ثم التفت اله فقال ما انا عبد الله هذا ابو حثيفة قال 
نعم اعرفه ثم التذت الي فقال : الق على الي عبد الله من مسائلك 
فجعات القي عليه فبحيمني فيقول انتم : تقولون كذا واهل المدينة 
بقرلون كذا ونحن نقول كذا فرغا تابعنا م ورعا تابمناهم ورعا 
خالفنا حمرماً حتى اتدت على الاربعين مسألة فها اخل منها بشيء ثم 
قال ابو حنيفة : اليس اعل الناس اعلمهم باختلاف الناس 9 ) 

(؟) المنصور - الأليفة العياسي ‏ : ( هذا الشجى المعترض 
في حلقي من اعم الناس في زمانه ) 1 

وبقول : اضا انه لس من اهل بدت نبوة الا وفيهم يحدث © 
وان حغفر بن مد عحدثنا الدوم . 

وقال مرة مخاط.ا له : لا نزال من بحرك نغترف والمكنزه لف» 
تيصر من العمى ولو بذورك الطخماءففحن نعو م في سحاب قدسك» 
وطامي بحر . 

وقال هؤلاء من بني فاطمة لا يحبل حقبم الا جاهل لا حل له 
بالشريعة ) 

(؟؟7)ابن المقفع : (هذا الخلق وأومأ بمده المموضع الطواف 
ما منهم احد اوجب له بالانسانية الاذلك الشيخ الجالس ) بعني 
الصادق 

(«") : ابن الى العوجاء : (ما هذا ببشر وان كان في الدنيا 
روحاني يتحسد اذا شاء ويتروح اذا سّاء باطنأ فهو هذا ) يعني 
الصادق . 

أرأيت هذه الثروة التي اتحف التاريخ بها ابا عبدالله الصادق يم 


وى 


انخف الاوأماء أباءه من قمله والاو أماء ابناءه من دعده 7 امععت أو 
قرأت في تواربخ الرجال سموا في العم والخلق يمثلن هذا السمو 
وعصمة مثل هذه العصمة 9 

أتعرف مناوككالذين وصفوا أنا عبدالله ونعدوه 7 انهم مختلفون 
في العقيدة والمذهب » و بنهم جماعة من اهل الكفر والالحاد » لس 
الامتشاة .قول الشامو :) والفضل مأ سهدت يه الاعداء ( فاعاهنا 


ببصح وهذا مورده. 
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أبن ليف نما 


لم يعن اأؤرحون العرب القدامى حين «تحدثون عن الاعلاممن 
نشأة الرجل في طفولته واسالبب تربيته » وما يصادف ذلك من 
تطوراتواحداث تقتضها الطفولة الربيئة » وما نتكون منتصرفات 
ساذة وعير سَادْة » بين اهله وائرايه من معاصر به .. وقك عنى العدر 
الحدءث عناية كاملة في ذلك الدور من ادوار الانسان الم.وية . 

يا ان علماء النفس امعنوا فيه امعاناً بلبغاً واخذوا منه نتا يج 
كثيرة ووقذوا على حقائق لا نخصى ووصلوا الى غارات جلملة كان 

وقد انفقت وقتا عبر قصير فى التحقق ومراجعة كتب التاريخ 
إعلي اظفر بطفولة ابي ع.دالله جعفر » وفي اسلوب حياته الخاصة بين 
اهله واترابه لاتحدث عن ايامه فل ينتج الأنفاق سيم ول اد فيا 
عندت ما اسبع به رغمتي ورغءة القارثين . 


ضر 


لذلك احمل الحديث عن صغره مضطرا وا كتفي باأقول الذي 
يحب ان يقال . 

والددة نكا بالمد بنة و نعم بعطف حده زين العايدين حمسة عشر ذأفا 
او اقل يقلمل . 

و دكن في تلك السنن الأول م كر ن الأطفال دلالا في 
بيت لا عبد له مصية > ولم سيق بذ بثازلة . وهل عرفت الدنما مند 
خلق الله الدنيا بيناً يشبهبيت زين العايدين في النتكيات والمصائب ! 
لم يكن ابو عبد الله نغمة سحر في طفو لته بل كان أنة فاجعة © ول 
يكن طفلا وصبيا يتلبى وينعم بأحلام الطفولة وامافي الصبى ب لكان 
طفلا وصمماحد يد عبد عأساة الدهر وكارثة الايامو الامالىفاجعة كر بلا. 

وان دحت الا حلام فقد تكون احلام الانتقام من #أتلي حده 
اكسين و ملم كي حر مات آل بست الرسول . 

طفولة وأ لوق في تلك الطفولة 9؟ صبي وما امر” ايام الصبى 
عر دِذْ كريات دم ااسين ل" وسمايااهل بيت| 9 

ومراهتة وهل رادت اانا ستقيل م دا أمر من ذلك الشما 
بضح بد كريات الماضي ويعم باعباء المستقمل 9 ا 

حمسة عشر عاما او اقل بقلمل حرسته عينان عين حجده زين 
العايدين وعين اس همد الباقر . 

عمنان عاونا نكماء لكمة 6 ودموع حسرات »© وحمرة فواجع 5 

كان حروسا تنك العنين اللتين تبصر أن من يعمد مأ 5 المستقمل 
من .ات » وثريان لأوليد حقاثق حاضرة يؤمن با الشيوخ قبل ان 
بتساءل عنهها الاب والكهول . 

جد وابكان بينها الامام اثنتي عشرة سنة او تزيد » بنثآن في 


00١‏ م 


قبله عظمة الله في خلقه و بعامانهاخلاق الشر ومزاج الدنيا ويذرانه 
صولة الدهر وفحش تقلب الايام والليالي . 

وقد اخد عنما وهو غلاممالمتسعهصد و رالكبو ل والش.وم» 
وما / تدر كه افكار العاماء وافهام العباقرة . 

وقطع من سني ععره بعد وفأة حده على زين العا بدي مع ابيه مد 
الداقر تسع عشرة سنة . 

وكان بلقنه علوم الدين وسُؤون الدنءا كبير' يم زقه صغيرا حتى 
بلغ غاية الغايات فها يمكن ان ترلغه طاقةالانانوامكانيات الخلوق. 

وعبد امامته بعد ان توفي ابوه اربع وثلاثون سنة وهو العبد 
الذي سبطول البحث فيه » والثروة العاءمة والاخلاقية التي شرف 
مأ التاريخ كانت 8 هدا العيد نفسه . 


أوصافه : ربع القامة » ازهر الوحه » حالك الشغعر حعدا . اسم 
الأنف انزع » رقيق اليشرة » على خده خال اسود . 

كلمته : ادو على الله 

لقمه : الصادق 

نقش خاقه : الله ولي" وعصدتي من خلته. 

نوابه : المفضل بن مر . 

شعر اوه : السمد الغخيري ' اسجحع السلمي , الكيمت ٠‏ ادو 
هريرة الآبار . العدي . جعفر بن عثهان . 

اولاده : )١(‏ اسماعيل (*) عبدالله (س) ام فروة »> وامهم 
فاطمة بنت السينبن الحسزين على عليم| السلام(؛) موسى (ه) 
اسحاق (4) مد وامهم ام ولد (/9) العباس (8) على (4) امماء 
)٠١(‏ فاطمة وهم من امبات متفرقات . 
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ث ام 


رواته من اعلام السئة : )١(‏ الامام ابر حنينة (؟) الامام 
مالك بن انس (س) سفيان الثوري (4؛) سفيان بن عينيه (ه) يحى 
الأنصاري (4) ابن جربح (7) القطان (م) مد بن اسحاق(4) 
سّعبة بن الحجاج )١٠١(‏ ابوب السحستافي . 

روانه من اعلام الشيعة : )١(‏ ابان بن تغلب (؟) اباف بن 
عثمان (س) اسحاق الصيرفي (») امماعيل الصيرفي (0) السكو ني 
(5) بريد العجلي () بكير بن اعين (م) ابو حمزة الثهالي () جابر 
الجعفي )٠١(‏ جميل بن دراج )١١(‏ الحارث النصري )١5(‏ حريز 
)١(‏ حفص بن سالم )١4(‏ حفص القاضي (ه١)‏ حماد بن عسى 
)١١(‏ حماد عثّمان )١7(‏ حمران بن اعين )١8(‏ حمزة الطيار )١5(‏ 
داود بن فرقد (٠؟!؛‏ داود الرتي (١؟)‏ زرارة (88) زيد الشحام 
(50) زيد الشهيد (؟) سدير الصيرفي (5؟) الأمش (7)سماءة 
(0؟) صفواناجمال (مم) عبد الرحمن بن الحجاج (4؟) عبدالسلام 


مم؟ 


بن سالم (.م) عبد السلامين عبد الرحمن (1م) ابن الي يعفور(7؟7) 
عبدالله بن يكير (سس) عبدالله بن نان (يس) عبدالله بن شريك 
(هم) عبدالله بن سكان (جع) عبدالله بن النجاثي (ماس) عبدالله بن 
الكعاهلي (8ع) عبد املك بن اعين وس) عبد بن زوارة (٠4؛)عسد‏ 
الله الخحبي )4١(‏ العلاء بن رزين (؟؛) على بن يقطين (4) ار 
الدهي (غ؛) عار الساباطي (ه؛) عمر بن الى المقداد (45) ابنابي 
نصرالسكو ني (7ا؛)عمر بنابي اذينه م ») عمر بنحنظله(؟؛)عمربن 
على بن المسين (. ) الفضل بن نسار (١ه)‏ ابو بصير (١ه)‏ مؤمن 
الطاق (سه) حمد بن مسم (ؤه) مرازم زهه) سمع كردين(05) 
معاوية بن عار (/اه) معروف بن خردرذ (8ه) العلي بن خئس 
(5ه) الفضل بن عمر (10) بسر بن عبد العزيز (١؟)‏ هام بن 
الحكم (؟5؛ هشام بن سالم () يونس بن يعقرب . 
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صر 


دا في المشررس اقأدعي ظ 


دلت سيرة أنْمتنا الأطبار عنى ان كل فعل من أفعالهم مسبوق 
بتصمم » ودادر عن قصد » من ورائه غابة فها لله رضا وللناس 
مصاحة . 

ولم نكونوا يفكرون ويفعلون ما تشتبي النفس وتلذ العين 
لصرف الشهوة واللذاذة . 

وانما الله هو القصد في كل ما يفعلون ومصاحة العاد جزء من 
كل ما يفكرون . 

ومظاهرم في أزيامم كانت تتمة للاطار الالمي الذي اخذوا 
على انفسهم آلا يتعدوه ولا يتحدوه . 

فقد كان امير المؤمنين على سلام الله عليه يعال معدته حين باح 
عليه الموع بقرص عير وبفتات من ايز . 

وكان لا ختار الا الحشن الثن من الا لسة وسواء عنده أخاط 
بيده نعله أم تر كه من مخيطه بأجر معلوم حين تستبلك اوقاته 


ضر 


مصالح المسامين . 

وامامنا الصادق عليه السلام انتحى نحو الاناقة والنعومة في زيه 
الخارجي لامعنى الالهي نفسه . 

وقد انكر عاره بعص اصحابه ذلك المظهر الثرف » لا دعرفه من 
الحشونة في سيرة الحلفاء في هذه الناحمة فأجابه : 

( اذا أنعم الله على عبده بنعية أحب ان براها عليه لأنه جميل 
يحب القال ) آ' 

وقال في هذه المناسبة : ( انى لا كره للرجل ان يكرن عليه 
من الله نعمة فلا يظبرها ) 

وسئل مرة عن قوله : ( ان الله يحب اعمال والتحمل وسغفض 
البؤس والتماّس وانة ان أنعم على عنده يلعية احب ارل برى 
عليه اثرها ) 

فقال ( ينظف ثوبة وبطيب ريحه ويخصص دارهو يكاس أفنيته. 

ببناكان الامام يوما في الطواف واذا رجليحذب ثوبهوالتفت 
اليه واذا هو عباد بن كثير البصري فقال : يا جعفر تلدس مثل هذه 
الثياب وانت في هذا الموضع مع المكان الذي انت فيه من على . 

فقال له الامام : ( فرقي استريته بديئار وقد كان على 
زمان يستقم له ما لبس فيه » ولو ليست مثل ذلك اللباس في زماننا 
لقال الناس هدا مراء ) 

وقيل له مرة يا أبا عبد الله انك من اهل بت نبوة وكان ابوك 
وكان ... هما لهذه الشاب المروية عليك فلو ليست دون هذه الششاب9 

فاجاب الامام ( وبلك . . ) ( من حرام زينة الله الي أخرج 
لعساده والطميات من الرزق ) 
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اصو اء من سير ثم 
© 


قبل ان نعرض الواناً من سيرة الصادق واخلاقه نذ كر حكلة 
الامام مالك بن انس سيخ المذهب المالكي ف وصفه ٠١‏ 

قال الأمام مالك : ما رأت عبني افضل من جعفر بن تمد فضلا 
وعاماً وورعا . 

وكان لا تخاو من احدى ثلاث خصال : اما صامًاً واما قانماً 
وها ذا كراء 

وكان من عظاء الع.اد وأ كابر الزهاد الذين مَشْون دمم وكان 
كثير الحديث طب الك#السة كثير الفوائد فاذا قال : قال رسول 
الله اخضر مرة واصفر اخرى حت لمدكره من بعر فه 

وبقال : الامامالصادق والعل الناطق » بالمككرمات سادق وباب 
السمئات راتق » وباب الطسنات فاتق . 

لم يكن عيابا ولا سبابا ولا ضحابا ولا طماعا ولا خداعا ولا 
ماما ولا ذماما ولا أ كولا ولا عدرلا ولا ملولا ولا مكثارا ولا 
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ثوئارا ولا مبذارا ولا طعاناً ولا اعانا ولا همازا ولا لمازاً ولا 
حكن ١‏ ظ 

ذه مرة ومعه بعص اصحاده لبعري احد المصايين بولده ويينا 
هو فى سممله اليه انقطسع سسع تعله فتناول نمله من رجله ومشسشى 
حافياً فنظر اليه ابن بعفور صاحيه فخلع نعل نفسه من رجله وخلع 
الشسع منها وناوها أيا عردالله فاعرض عنه كبيئة المغضب ثم ابى ان 
بقبله وقال : لا » صاحب المصية اولى بالصير عليها فشى حافيا حى 
وصل .. 

وكان شرف على خدمة ضموفه ينفسه واذا ارادوا الانصراف 
من ببته لا يتعاون معهم على الرحيل. 

وكان يأتيهم بأسْبي الطعام والذه واوفره ويكرر عليهم وقت 
الأكل : ( ادك حباً لنا اكثرم اكلا عندنا) 

وفال مرة احد ضروفه بهد ما رأى من البذل : لو تدبرتامراك 
حتى يعتدل يوماك فقال عليه السلام : ( انما نتدبر بأمر الله اذا 
وسع وسعنا وان قثر قترنا ) وكانت له ضيءة قرب المديئة تسمى : 
(عبن زياد) فيها نل كير » وكان اذا نضج الثير امر الو كلاء ان 
يثاموا في حيطانها الثم ليدخل الناس ويأكلوا . 

وكان يأءر فيكل يوم ان يوضع عشر ثينات يقعد على كل ثينة 
عتسره ؛ 

و كاماا كل عشرة جاء عشرة اخرى يلقى لكل منهم حد من 
57 

وكان بأمر لميران الضيعة كلهم الشيخ والعجوز والصبي والمويض 


ته 


والمر أة ومن لأ يقدر ان يحىء فيأكل منها يأمر لكل انسانمد» فان 
كان قطع الثير اعطى الو كلاء والأجراء اجورهم وحمل الباقي الى 
المديئة ففرق فى اهل الءسوتات والمستحقين الراحلة_بن والثلاث أو 
اكثر او اذن عسي الاميضان.. 

وقد كانت تنتبالضيعة أريعة 1آلاف دار يشفقمنها ثلاثة لاف 
ودقى له ألف واحد . 

وسأله مرة فقير فاعطاه أربعيئة درهم كانت عنده فأخذها الغقير 
وذهب ذا كراً فقال طخادمه ارجعه فقال اأادم : يا سيدى سئّات 
واعطارك: 3103| رمف المطاء قال لقال رسو ل اه بخن الصكاقة ذا 
ابقت غنى وانالم نغنك فخذ هذا احاتم فقد اعطيت فيهعشرة ١‏ لاف 
درم فاذا احتحت فعه بده القسمة : 

وكان اذا جاء الفلس اخذ حرايا فيه الخبز والاحم وا لدراهم 
فيحمله على عاتقه ثم يذهب الى الخاجة من اهل المديلة فمقسمه فيهم 
وهم لا اعر ذو له . 

وهاعهوا ذلك حتى مضى ريه فافتقدوا تلك الصلات فعاهوا 
انها كانت من الى عبدالله جعفر . 

نام رجل من الحاج في المدينة فتوهم ان هميانه سرق فخرج 
فرأى الصادقمكلما و1بعءرفه فتعلق به وقال له انت اخذت همماني» 
قال : ما كان فيه 9 قال : الف ديئار فأعطاه اياه وعاد الرجل الى 
مكانه فوجد همرانه فعاد الى الصادق معتذراً بالمال فأبى قو له وقال: 
ُيء خرج من بدي لا بعود الي فسأل الرجل ءنه فقيل : هذا 
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جعفر الصادق قال : لاجرم هذا فعال مله . 

نبى أهل بدته عن الصعود فدخل نوءا فاذا جارية من جواربه 
من ترلى بءض ولده قد دعدت في سم والصبي معبا فاءا نظرت به 
ارتعدت ونحيرت وسقط الصبي الى الارض مات فخر ج الصادقوهو 
متغير الاون فسئل عن ذلك فقال ما تغير لوني لموت الصمي وانما 
تغير لوني لا أدخلت على الجاربة من الرعب » وقال لما يمد ذلك 
انت حرة لوجه الله لا بأس عليك . 

دعا يوما مولاه ( مصادف ) وأعطاه ألف دينار وقال له تمهز 
حتى تخرج الى مصر فان عبالى قد كثروا / 

فتجبز ( مصادف)كا امره الامام متاع وخرج مع التجار الى 
مدر ثلما دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارحة . منها فسالوجم عن 
المذاع الذي معهم : ما حاله في المدينة وكان متاع العامة 0 فأخبر وهم 
ان لس عصر منه ديء فتّحالفوا وتعاقدوا على الا ينقصوا من ربح 
ديار دارا . 

فلما قبضوا امواهم انصرفوا الى الديئة ؤدخل زمصادف ) على 
5 عند الله ومعه كسان فيكل واحد الى دينار فقال جعات فداك 
هذا رأس المال وهذا الآخر ربح فقال عليه ال.لام ان هذا الربح 
كثير ولكن ما صنعم فيالمناع فحدثه كيف صنعوا و كيف تحالفوا؟ 
فقال :سبحان الله تحاذون على قوم آلا تسعوم الا بريح الديئار 
دهاز + 


ثم اخذ احد الكسين فقال : هذا رأس مالي ولا حاحة لنا في 


0 


الريح 4 3 قال 5 مصادف : عا لدة الس.وف اهون هن طاب 
الحلال . 

كان انه امماعيل اكبر اولاده عزيزاً علده ممالغا في الولوع به 
الى حد ظن بعض أصدابه ان الامامة بعد أبنه له . 

وقد مرص وحزن عليه عزنا شديدا ولا امات جمع اصحاده 
وقدم لهم المائدة وجعل فيهاافخر الاطعية ٠‏ اطيب الالوان » 
ودعاهم الى الأكل وحثهم لا يرون لاحزن اثراً عليه وكانو ايحسبو نه 
أنه يجزع ويك ويتأثر تألم »فسألوه من ذ لك ذقال ذم : وما لى إلا 
اكون كاترون وقد حاء فى خبر اصدق الصادقئ الى ميت 


وايا م . 
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ناذا نهم باقمرف 


لقائل ان شول ان أنا عمد الله الصادق يعرف انه احق اهل زمانه 
بالخلافة وبعرف ‏ كذلك ‏ ثقات الامة من العاماء والرؤساء ان 
عناصر اخلافة اللتوفرة فيه لم 3نوفر في غيره من ااناس في ذا العصر 

كا ان عامة الناس وسشبوخ القبائل لا برون فى «طاايته بالخلافة 
تعديا وتطفلا . 

لقائل ان بقول ذلك ويضضمف الى قوله اقوالعسد العواطف 
المقاء الذين قالوا ان علما حارب معاوية حتى جزت رقاب وسالت 
وم ٠‏ 

وان الحسن جش اوش واوشك ان يمطدم جش بحجش 
فانتبت داامصاطة . 

وان الكسين فدى الدئ بدمة ودماء اصحابه وأهل بدته الى آخر 
ما يقال فهاذا لم بفعمل ذلك جعفر 9 

نعم ان ايا عبدالله حعفراً اجدر واحى اهل زمانه بالحلافة وان 
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فى مصاحة الدين ان سّولى الافة حعفر 
' ولو تولى هو وأمثاله للا اسفت خلافة المسليين الاسفاف الذي 
وصلت الله في عبد الاموبين والعياسيين . 
ان امير اؤمئين <'رب معاوية » والدماء التي سالت والاعناق 
الى تذائرت » والادطال الزين صرعوا والفرسان الذين حندلوا : 
كل دؤلاء بشبدون ان عليا حارب والح في حريه » يا أن 
حرب (دفين ) تشبد ولشبد ممب) الا يطال والدماء ان المعرةانتبت 
لصلحة الله وانتصار على وددشه على معاوبة وددشه . 
وان معاوية اصبع من اموت في بقين لولا حيلة ابن الماص في 
رئع المصاحف والدعوة الى التحكم ِ 
كانت <يلةرفع المصاحف فحرلة التحكيم » وكانت خبانة أمحابه 
من حبة ثانشة . 
نقد خالفوا امره وتردوا عالسه وأممعوا واوعدوا حن نادى 
بأعلى صوته : با مسهون با أهل الى انما خديعة » خدبعة والله » أن 
امام فاتيعوني والا تخسروا الدارين » دار الدفيا ودار الآخرة . 
ذلك معاوية وذاك ابن العاص و كلاما سقي مراوغ خداع أحدا 
بالمسران وابقنا بالهزية فعمدا الى الملة والمكر . 


انما رفع المصاحف وانا ادرى بوحه الله وال التمماسن يفوم 
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انما َْ مسامون حك بعة افتو! ف ملك فعدتم لي النمر وهزمت 


<مورشس معاو بة ١‏ 
وعمًا حاول اقناعهم وسكت فى العن قفدى وف املق 50-0 
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ولا قدل ابو مومى الأسُعري وعمرو بن العاص التحكم اعاد 
الكرة في التحدير وبين لون الخديعة ! 

وما احس ان الفتئة اوسكت ان تنشب بين حسه بعضه مع 
بعض وان دماء بريئة ستراى نحت لواثه حقن دماء المسامين ونزل 
على <؟ السواد المرؤّوس برؤساء خالان . 

وهو الدر 0010 لأمامنا الصادق مع امير المؤمنين على الدي 
نصبه في الحلافة السهاون فى شرق الاركن وغرما وله يكن احد 
بفكر ان بشازعه فمبا لو لا ترد ابن الى سفيان معاوية واعتصامه 
بالشام !!! 

قتل على أمير المؤمسنين وانتقات الملافة منه ينص الى ولدهاهسن 
ومن بعد الحسن اين . 

وقد كأن معاوبة بعد واقعة ( صفين ) بالشكل "الذي انابت 
عليه مخ بأنفه وألف في قرده وتوسعضلالهواستقل الاستقلال كله. 

وما عليه بعد الآن الا ان يحل بوفاة على او قتله فتمهد له جمبع 
السل خلافة ا4-1ين فى شرق الارض وغر ما وفي كل بقعة . 

قتل ابو الأئية على وتولى الحلافة الحسن ابنه فثئارت ثائرة 
معاوية ودب الحوف والرعب من جديد في قلبه لما الحسن من حق 
و كذاءة وسوابق في العلر والفذل والشحاعة والقربى من رسو لالله» 
ولان المسامن في كل قطر ومصر بعر فون مؤهلات الحسن ومكانته 
في دنما الفضملة . 

وب الرعب فى قلب معاوية واعتبر تلك الساعة صاعة حاممة في 
كا اه : 
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فثارت ثثرته وجمع اطرافه وحششد قواه واستتخدم مواهه في 
المكر والممل » وبسط يديه لتجار الدنيا كل البسط وبث عيونه في 
كل صوب ووصلت دناه وهناته وضخامة أمواله الى قلب معسكر 
ان فى العراق » لأنه يعتقد ان فصل الخطاب سيكون في هذه 
المرحلة » ملك يطول وياد او عر يقصر ويعقم . ٍ 

فر بر الحسن ‏ كذلك ‏ بدا من ان يفكر فى الامر جديا 
نسل كل الله يقلية ولساتة ويده 

والتفت الى المسلءين فى العراق حو له فرآهم بود 52 أهة 
وحنودا| مطيعين 6 وخلقاً كلهم حما س وثورة على الكو والظالمان . 

ومد نظره الى بعمد الى بقبة الاقطار الاسلامية في غير العراق 
فسبع كلمات معسولة ندية وشم روائح عطرة فواحة » ورأىعيوناً 
تقدح شرراً في نب الله » واذاناً صاغية لكلية اق » وأقطارا 
اسلامية مهيأة لنصر ته 

تتطلع لترى السهم الاول من العراق فتهب لتتبعه بأسهم » 
والكدنة الآولى لتؤيدها بتكتائب . 

رأى الحسن ذلك فازدادت ثقته بحرب الظالمين وتأ كد بقينه في 
نجام المءر كة فرأى ازاما عليه ان بقوم بالنبضة على اساس الدماء 
والأرواح 

وان كل محاولة بغير الدماء ‏ لاا شك _ فامْلة وأن واحسه 
ازاء الله والاسلام اقتضى حر بمعاوية فلا يجوز بعد التريث واههمال 
الفرصة فالى المرب الى المرب . 

احنشدت المبوش واحضر تالعدد وتنادى اسلءون فيالعراق 


يك 


احهاد » و لدس الامام لامته ووقف على رأسهم ليقتودهم الىى رضأ 
الله في حرب معاوية . 

وكانت قد وصلت سات معاونة وامتلأت حدوب الحو نه من 
ذهبه وفضتهو كتثموا الفتنة لتم المشد فتقرى أثراً ! 

وانمض الامام عيئناً وفتم اخرى واذ بذلك اليش الضخم 
بقلب عليه قبل الرحيل. 

واخذ القوم بنادونه من قريب وبممد تحنب الفتئة واحقن دماء 
لمق لايد اطردة لا نادرب : !| 

ونادى غلء فيه حتى دح صوته : التديعة الخدبعة يا مسلءون » 
اتقوا الله فى ديتكم 

العبود العبود » اين العبود » نادى ولكن لا حمأة أن بنادي ! 

لواف ماعل اطري هذووة اليل وأروه جميع انواع 
الاذى ! 

التفت وراءه والركل حبة فوجد نفسه وحيداً لا ناصر له ولا 
عاذر ! 

فنزل عا حكم ما أرادوا ااصاآة » نزل وهو بعلم ما في نفس 
معار يةوضيرهمن مكنون الاثام ومكدوم ارائم ود ث السريرة! 

وششرط شروطأ قاسة على معاوية » وعلى رأسها ان تجحكون 
اخلافة بعد معاوية له فذحكث معاوة وكان ما فصله التاريخ !! 

ا ا لي لم اش مس ون 

#واعابة ياوه ركل ان عدي الذي الما 
تلك كلدي زال كو هن على رمعا يتات البكن 
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برددونما حبلا من غير انيتفهموا التاريخ ويتتيعوا ظروفالأوادث 
وستاهوا الى منطق الايام في سيرة الرجال الونة ! 

ان اولئك المتفلسفين انفسهم لم يفكروا ابدا في ان يلقوا تبعة 
او يفتروا ملامة أو ياوحوا بعتاب على سيدنا أمير الؤمنين علي في 
حرب سفين »سين وفعت الصاحف عا اجخلنا في يداية البعث | 

لم ار وام اسمع عن مسام احدا ابدا ‏ عدا الخوارج - يتهم 
امير المؤمنين في قضية (صفين )بحبن او غيره » ولكني رأيت وسمعت 
كثيرا اتبامات وافتراءات على امامنا الحسن سلام الله عليه ! 

مع أن قضية امير الؤمنين مع معاوية نفسه في ( صفين ) لا 
تقل ان ام تكثر عن قضية الحسن وصلحه مع معاوية !! 

وحادثة اهل العراق اصحاب المسن درس ثان مرير لابى 
عبدالله جعفر ! ١‏ 

اما الشبيد امسن فقد انم كل هن لدعي أنه يعام مصيره 
وانه يقتل واصحايه واهل بدته في العراق » وانه انحهمن الحجاز الى 
العراق لغاية الشبادة نفسيا . 

فان المقيقة التي كان عليها المسين حين خروجه تقتلع دعوى 
العلم بالقتل من اصوها . 

والتاريخ الصحيح وحده هو الحكم هذه القضة وفي كل قضمة» 
التاريخ يقول : ان مئات الآلاف من الكتب مع عشرات الرسل 
وردت على الحسين من الشيوخ والكبول والشبان ومن جميع 
مثلى القبائل والرؤساء ومن سادات كل فئة واعمان كل حببة . 

وحملة القول : ان العراق من ادناه الى اقصاه كان مثلا بتَلك 
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الكبي واردل ] 

كل اولثئك دعوا الحسين بالحاح وإصرار على الحضور » كلهم 
كانوا يقولو : الغوث الفوث با ابن رسول الله » القلوب ملتبية في 
حك والسيوف منتظرة قدومك والعبون متعطثة ارؤيتك . 

كقنوا بو كتووا مي الككتب م وطالئو ا'وأطوا بن الطالجة 
ورجوا وحكرروا الرجاء | 

فرأى الحسين نفسه ‏ بعد ذلك إزاءامر واحب لا مفر 
منه ولا محيد عنه » وخيل اليهانهم يريدون ان يكفروا عن سيئامم 
مع ابيه واخمه » وقد رأوا اخيراً الحجة السضاء وتابوا 4 :والتوية 
عند المسامين امر مشروع وسنة مشكورة . 

خيل اليه ولكنه ظل في ريب من أن اوالئك تجار الدنيا 
وعبدة الدرهم والدينار » فاخدذ لنفسه الحبطة النتظرة من رجل 
مثله فأوفد ابن عمه مسلم بن عقيل ليرى له البينة » ويشرف عن 
كشب على واقع الحال » ويقراً له العيون والوجوه ©» ويستطلع 
القاوب والغمائر ثم يرسل اليه بالخبر اليقين . 

وان مساما من يرسل ولا يوصى لانه على ديء كبير من الفضل 
والعلم والحنكة والدراية بأحوال الناس 

قصد مسام العراق فاحتفوا به واجتمعوا حوله ورحبوا بقدومه 
وعززوا مكانه » وكان منبم من الحفاوة والااكرام لمسلم فوق 
لا ار 

وارسل مسام بعد تريث كير الى ابنعمه الحسينان احضير حالا 
فان صدق نية القوم يبدو بالافعال والأقوال »وانهم لك لا لغيرك 
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فاستجاب المسين الدعوة بعد خبر ابن عه وجمع اهله وفرمه 
واتجه على اسم الله الى العراق . 

ولا ان وصل العراق فوجىء بغدر اهل الكوفة وخيانتهم ابن 
عمه مساما وقتله وقتلمن آواه ونصره »هافي بن عروة العظم وحماعة 
من فومه . 

وحاول المسين بعد خبر الغدر ان يرجع من حيث اتى الى 
المدينة بلده فلم يفلح » لان جبش يزيد بن معاوية با فييم اهل 
الكوفة الذئ دعوه يطوقه واهله وقومه من كل حبة . 

وكا اصر عليهم بأن يسمدوا لهفي العودةالى الحجاز ازدادوا 
ضغطا عليه واحراجا له . 

وخيروه بن اثدن لا ثالث لما » اما أ اوت وأما البعة ليزيد بن 
معاوية » فرفض الببعة وآثر الموت على ممايعة يزيد . 

فالحسين ام يعلم انه يقتل ولو علم للا خرج من المدينة » وان 
آثر الموت على الببعة » لان الحسين أن بايع يزيد » لا بد ان يقتله 
يزيد بعد الظفر به » لانه هو المنافس الوحمد له . 

فان المسلمين كلهم مع المسين وحتى الأعداء من المامين لا 
يرون المق الا فيه والبه وعنه. 

وان الظرف والناس الذين خانوا ابئنة رسول الله » هم انفسهم 
ينقلبون عليه » ويزيد يعلم جمدا ان هؤلاء الذي انضموا تحت اوائه 
وتر كوا ابن رسول الله ولشهبوة انية في نفوسهم لبسوا برصيد له 
ولسوا براس مال يعتمد علمه وقت الماحة . 

فاحسين وبزيد معا يعامان ان دنما واحدة لا تجمع ببن امسن 
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ويزيد » فلو بابع المسين يزيد وظلحيا بعد الببعة شي يزيد تقلبات 
الليللى والايام ولترقب زوال عرلشّه المبن بعد المين » ولنام قلقا 
وفعد ضجرا . 

فلا بد ان يعمل لقتله إن سراً وإن علنا لمصفو له المو ويستقر 
به المتكأ وسست هادثا وستقظ متفائلا . 

والحسين ‏ كذلك ‏ يعام انه مقتول لا تحالة لانا كم قلنا 
ان دنيا واحدة لا تجمع بين انسان وسيطان خاصة بعد ان توجبت 
انظار المسامين من العراق وغيره الى الحسين . 

ومن جبة ثانية » يعام المسين العلمكله انه لو بايع يزيد لاستغل 
زيد وأصحابه بيعة المسين له » ولتعالت في الاجواء الاسلاممة 
اصوات تقول : ان المسين بن على ب لت رعو ل اند 3 يزيد 
بن معاوية بن الى سفيان . 

فسيخدع بتاك البيعة ملايين من المساين وتأخذم بسعة الكسرن 
فسايعو نه بألسنتهم و قاو مم 6 وسمو فهم ودمائهم 1 

وبزيد فى اسد الحاحة الى مثل تلك الببعة» لانه هو الوحمد ون 
الخلفاء الامويين والعباسيين الذي لم ستطع اف يلك قلب مسام 
واحد في عالم الاسلام كله » فالمسامون حتى الاطفال منهم يعرفون 
دو يزيد ؟ ! 
فالقتل ‏ اذا لا بد ان يكون بايع الحسين ام لم يبايبع »> 
والحسين من عرفه الناس فى ديئه وسممه وإيائه وتقديره للعواقب . 
ول وكان ظرف أي إمام من الامّة كظرف الحسين اثل الدور نفسه. 


فعلى له عدره عند الله والناس جميعا في حرب (صعئ ) حم 3 


من 
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اشترى رقاب المسامين واوقف القتال وخضع التحكيم الخائثر . 

والحسن له عذره ند الله والئاس جميعاً حين ص الح معاوية 
بعد ان اثقلب عله جدشه » وخذله انصاره وقواده . 

والمسئ له عذره عند الله والناس حمعاً حين استشهد بين بدي 
الله وفدى الديئ بئقفسه وتفوس اهل ييه واصحابه . 

وَأمْنا الباقون ومنبم إمامنا الصادق لهم عذرهم عند الله 
والناس حمعاً» بعد ان رأوا وسبعوا وساهدوا تلك الدروس فيعلى 
والحسن والمسين » و بعدهم مئات من الاحداث والشبداء الذئ 
خذهم الناس وساهوهم الى الموت لامر انواع الموت لاشباع سهبوة 
دنيئة نزفتها عليهم يد الخلافة المزيفة من الامويين والعباسيين !!! 

أبن زيد ؟ وأين يحبى بن زيد 9 واين سْهداء فخ 9 واين واين 
الى الث قريك غدل قومه :9 !!! 

أل تكن كل تلك العبر دروساً لمعفر ولابه وحده من قبله » 
سعفد معط كا يعتمدوا على الناس. ٠‏ تتدموا نموم شح 


2 بهن سر 1 0 سيبس سي 
مسيم بحي حي ادم يدوي ححمم ج بجي مج ريسي , 


من أجل ذلك كه لم ينكر ابو عبدالله جعفر في اف يرمح 
نفسه للخلافة واقتنع بخدمة الدين واتغلوفن على طريق العلم 
والاخلاق » وقغى حياته الغالية الجليلة في هذا النوع من التضحية» 
وكان من خدمته وعظمته ما قرأت وما ستقرأ من هذا الكتاب . 
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أيام الصارى, 


الاماء ابو عبد الله هو الوحيد بن أَبْمَئا الأطبار الذي رأى 
بعيئه مصرع الامويين قثلة جده المسين . 

ونفس عن قلبه با ساهده من رؤوس تتدحرج بين اقدام 
المارة » واعناق تضرب في ميادين التشفي والانتقام وعروش يدك 
بعضها بعضا » ووجوه تستقبل ببصاق جماهير المسامين تقريا من الله 
وتشفيا من الظالمين . رأى مصرع الظالم بيد الأظلم » وذلة الا 1 
ببد المحكوم » وتصاغر القوي المبار امام الضعيف المتواضع 9! 

رأى درس الظالمن ورأى الناس مثله دروس الظالان » وقد 
تأكد فيا رأى ايانه » ومشى 6 هو مأن ‏ على خط لا يلتوي 
ونور لا ييتز هوج الاعاصير وقصف الرعود . 

والناس - قاتل الله الناس - ما زالوا يرون بالعيرة تلوالعيرة» 
ويتلقون الدرس بعد الدرس » وحتى الآن لم يتدوا الى سبيل » 
ول يبصروا نوراً » ولم برعووا عن ضلالة . 
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وقد وحبوا الآمال والبود الى الثشاتة في الماضين والتيلق 
للحاضرين 9! ظ 

ابتدأ في نشر رسالته في أواخر العبد الاموي وأتها في اوائل 
العصر العباسي » أي في عبد السفاح بكامله وسطر من عبد النصور. 

فكانت أيامه الأيام التي تتحكت بها عرى الدولة الأموية » 
الايام التي استغلت فيها الفتنة الأموية بعضهم مع بعض من جبة » 
وظبور المنافسين العباسين من جبة ثانمة . 

تحبط أولئكفي متسيهم وكوارثهم » وتلبى هؤلاء في طموحهم 
وآمالهم في الملك » واحلامهم في السيطرة . 

وهي فرصة ذهبية لالي عبد الله جعفر لان يبلغ رسالته العامة 
والاخلاقية للملا الارضي على اتم وجه واجلى صورة وأرك يعلم 
جاهلا ويدرب متعها ويزيد في علم عالم ويرسّد الى الطريق السوي 
الفالن ! 

لم يستطع الامويون ان ينالوا منه لانهم في حاحة ملحة ألا 
يمسوا رجلا كجعفربن تمد »فهم الى سكو ته احوجمنهم الى اللتحرس به 

ولم يستطع ‏ كذلك - العباسيون أن يمسوا طرفا منه »لانم 
في اول بدت يبنى » وملك يؤسس » وخلافة يريدونا أن تتمكن» 
فهم الى رضاه احوج منهم الى غضه . 

مناجل ذلك كله تبيأ لابي عبد الله جعفر من الظروف المواتمة 
لبث رسالته ما ل يتبيأ لامام قبله او بعده » كانتي عرفه العالم 
الاسلامي : ( هو البحر من اي النواحي اتيته ) . 

وقد بلغ في نشر رسالته مبلغا اوسع ما يكون عليه نشر 
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الرسائل » وكاناربعةآ لاف راوية كل يقول : قال جعفر بنحمد. 

اربعة آلاف كل يقولهو عدد ضخم ورقم بليغ لم يصادف ان 
للله عم رمن الفضوو الاعلاسة : 

ولم يكن فقبها فيالدينو كفى »بل كان للفقباء اماما »و الفلاسفة 
دليلا » وعلى الملحدين صقرا » والزنادقة نسرا » وللاطباء مرسّدا » 
وين الزهاد والعباد مثل الامثال وكان سلام اللهعليهكاتدل! ثاره ‏ 
معجزة في كل نوأحيه . 

كانت ايام جعفر حباداً متو اصلا » في أداء رسالته العاسة 
والاخلاقمة »والرسالة في مفبومها ومنطوقها لا تتفق وهوىالنصور 
واسلوب حكمه وطربقة خلافته. 

فكان طبيعيا له ان يضيق انفاساً به وينفث حينا ويكتم أحمانا. 

أيقتله ويقول :انه خارجي 7 وما هو صانع .باربعة يقواورتف 
سمعنا من جعفر بن #د عدا الذين ممعوا ولم يقولوا سمعنا » وان 
كانت الرواة تزيد على اربعة ف يكون عهد المسامين الذن 
استمعو ا لاوليئك الرواد؟ 

ومنهم أحاد يروون لاولوف من الناس » وأن قرينا او بعدنا 
منالمساب فلا بد ان نرج بنتيجة ملايين من المسهين يعرفون أن 
في دنا المنصور أنسانا اممه جعفر بن #د لا يحوز حتى على| للحرمان 
قطاع الطرق أن سوه بأذى يراه الناس ويسمعونه . 

ايقتله ويقول : انه خرج على السلطان 9 والمسامون الاقارب 
منهم والاباعد يعرفوت انه لم خرج بسيف أو جدش » ول يفكر 
بشيء ما يفكر به الطامعون با ملك والطاحون الى الخلافة , 
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لس المنصور نفسه كان واحدامن الذيئن رسّحواحعفراوفكروا 
في يوم اجتاع الهاثميينعلى التداول في أن من يكون أول خلينة 
هاشعي ٠.‏ 

أشكر المنصور على نفسه أن جعفرا رفض كل محاولة من هذا 
النوع في وقت كانت الخلافة قريية عفر من غبر اراقة دماء ؟9. 

ان المنصور اعقل من ان يحشر نفسه في هذا المضيق الخطر » 
ويسوقها الى مازق قد لا سبل التفلت منه .. 

لذلك أقولان المنصور لم يفكر يوماً بانذيقتلأبا عبداللهجعفرا. 

وما ذكره بعض المّرخن من انه احضره عدة مرات لغرض 
قتله فانا نسلم بالكاءة الأولى « أحضره » ولا نسلم بالكاهة الثانية 
( لغرص قتله ) . . 

نعم كان يحضره ليبين له : اني عبن عليك ساهرة وسيف ينتقم 
منك وقت الاجة » وغير ذلك ما يبدو للحكام الذئ يحتاطورن 
لسلطاهم » ويحذرون الرجال الذين تجتسع مم العناصر التي 
توصلبم الى الملك . 

يا افيلا انكر الروايات التي تقول : انه مات مسموما بتدبير 
من النصور بالشكل الخفي الذي ذ كره التاريخ ! 

ولا انكر أبدا ان المنصور يعجبه الا يكون في دنماه رجل 
.كجعفر بن #د » ويتمنى موته او قتله ولكن بد بارزة غير يده 
البارزة » [لاسباب لني عرضناها ! 


ا 


امال ص عار 


. كفى مخشية الله عاما و كفى بالاغترار جملا‎ )١( 

(؟) المؤمن يداري ولا عغاري 

(م) من لم برض' بصديقه الا بايثاره على نفسه دام سخطه . 

(غع) من ا يتفقد النقص في نفسه دام نقصه ومن دام نقّصه 
فالأوت خير له . 

(ه) لا تفنش الناس فتبقى بلا صديق . 

(+) من اذنب من غير عمد كان العفو اهلا . 

() من لاحى الرجال ذهيت مروءله . 

(4) الخشية ميراث العلم » والعلم سّعاع المعرفةوقلب الاعان» 
ومن حرم الخشية لا يكون عالما » وان سق الشعر في متشا.هات 
العام . 

مم 

() ان من اجاب عن كل ما يسأل لمجنون . 

)٠١(‏ من استوى يوماه فهو مغبون » ومن كان يومه الذي 
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هوفه خيرا من أمسه الذي ار ل عنه فهو مغبوط . 

(11) خمسة لا ينامون: الام يدم يسفكه » وذو المال الكثير 
لا امين له » والقائلفيالناس الزور والببتانعنعر ضهن الدنيا يناله» 
والأخوذ بالمال الكثير ولا مال له » وانحبحمييا يتوقع فراقه . 

(؟١)‏ العافمة نعية يعجز الشكر عذبا . 

. افضل الصدفة ابراد كيد حراء‎ )١( 

)١4(‏ وجدت علم الناس كلبم في اربعة » اوها : ان تعرف 
ربك » والشفافي ان تعرف ها دنع بك » والثالث ان تعرف ما 
اراد منك » والرابع ان تعرف ما مخرجك من دينك . 

)١5(‏ المعروف ابتداء » فأما مأ اعطيته بعد المسألة فانما كافيته 
ها بذل لك وحبه . 

(«1) حمس هن ىا اقول : لسسمت لبخيل راحة » ولا 
سود لذة »ولا لاول وفاءءولا لكذاب مرؤة » ولا يسود سفيه. 

. المن بهدم الصنيعة‎ )١9( 

(16) من ل يكن له واعظ من فلبه » وزاحر من ننسه » 
ولم يكن له قرين مرسد استمكن عدوه من عنقه . 

(19) إاذا فشت اربعة ظبرت اربعة : اذا فشا الزنا 
ظبرت الزلازل 4 واذا امسكت الزكاة ملكت اماة » واذا جار 
الحا كم في القضاء امسك القطر من السماء» واذا خفرت الذمة نصر 
الشر كون على المسامين . 

. من التواضع ان تسلم على من لقبت‎ )7١( 

(01)ان الصبر والبر والمام وحسن الخلق من الخلاق الأنساء. 


به 


(؟5) تجاملة الناس ثلث العقل . 

(؟) أربعة تذهب . ضماعا : الاكل بعد الشيع ( والسراج فْ 
القمر » والزرع ؤ,السبخة » » والصنيعة عند غير اهلبا. 

(4؟) لن هلك امرؤٌ عن مشورة . 

(6؟) مطلوب الناس فى الداما الفانية اريعة : الننى » والدعة » 
وقلة الاهتام»والعز . فأما الغنى فبو موجود في القناعة من طلبه في 
'كثرة المال لم يحدها » واما قلة الاهتام فموجودة في قلة الشغل نمن 
طلبها مع كثرته لم يحدها » واما العز فموجود في خدمة الخالق من 
طليه في خدمة تاوق لم يحده . 

(؟) من حب الرجل ديه حبه اخوانه . 

١(9؟)‏ ثلانة من عاداهم ذل : الوالد والسلطان والغريم : 

(4؟) ششعرف المؤّمن صلاته 5 اللمل وعزه حكنفٍ الاذى عن 
الاين .. 

(9؟) تقربوا الى الله مواساة اخواتك . 

. صنت لمن اقتصد الا يفتقر‎ )#٠( 

(1) من ابتدأ بعمل في غير وقته كان باوغه في غير حينه . 

(0”) الرجال ثلاثة : رجل ماله» ورجل بجاهه » ورجل بلسانه 
وهو افضل الثلاثة . 

(سجس) اصير على اعداءالنعم فانك لن تكافىءمن عص الله فيك. 

(؛م) من رضي القضاء اتى عليه القضاء وهو مأجور ومن 
يفطا القحاء اتى عله القعاددو اط الث عل 

زمسم) ببادوا » تحابوا » فان الهدية تذهب بااضغائن . 


> 


يدم) ما عبد الله بأفضل من الصمت والثي الى ببته . 
555 يا ا ني لا 
بالباطل أو تفى الناس ا لا تعلم 
060 0000 لا 1 تؤثر الحق وان ضرك على الباطل 
وآنتننكة و الا عوق وناك ملك 
(وم) حرم المريض خصلتين وازمته ,خصلتان : حرم القناعة 
فافتقد الراحة » وحرم الرضا فافتقد البقين . 
(»؛) مع التثبت تكون السلامة » ومع العجل تكورتف 
الندامة . 
١١4؛)‏ ان اخق الناين يسنن اناس الغنى اليخلاء » ةن 
الْذا 30 استغنوا كفوا عن أمواهم . 
حق الناس ان يمنى للناس الملا اهل العبوب لان الناس 
اذا م عيورت النانى 
وأحق الناس ان يتمنى للناس الام أهل السفه الذين يحتاجون 
الى ان يعفى عن سفههم . 
فأصبح اهل البخل يتمنون فقر الناس » واصبح اهل العيوب 
يتمنون معايب الناس » واصبح اهل السفه يتمنون سفه الناس 
وف التقر الذاعة د » وفى الفساد طلب عورة اهل 
الصويه #نوق النيلة الكافاة باللائوت . 
(0؛) ات الثواب على قدر العقل . 
(+») كل الذامن عتيك احسنهم خاتا 1 
(غ») دعامة الانسان العقل . 
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(5) كثرة النظر في العلم تفتح العقل . 

. ان سّئت ان تكرم فلن وان سْئت ان تهان فاخشن‎ )4١( 

(/1؛) من فرط تورط ومن خاف العاقبة تثدت عن الدخول 
فيا لا يعام . 

(44؛) من هجم على امر بغير علم جدع انف نفسه . 

(9؛) العام لعلى غير بصيرة كالسائر على غير الطريق» لا تزيده 

سرعة السير الا بعداً . 

(*ه) كال العقل في ثلاثة : التواضع لله » وحسن المقبن » 
والصمت الامن خير . 

(وه) المل في ثلاث : الكير » وسْدة المراء » والحمل بالله . 

(؟ه) للصداقة خسة ششروط » فن كانت فيه فانسيوه الها » 
ومن لم تكن فيه فلا تنسبوه الى ثىء منها : 

وهي ان يكو نزين صديتقه زينه » وسريرته له كعلانيته »والا 
يغيره علمه مال»وان براه اهلا مع مودته ولا يسامه عند الدكمات . 

(سه) اربع لا ينبغي لشريف ان يأنف منها : قيامه من بحلسه 
لابه وخدمته أضصفه» وششامه لدايته » ولو ان له مئةَ عرد » وخدمته 
من يتعلم منه . 

(ه) لا يتم المعروف الا بثلاثة : بتعجبله وتصغيره » وستره. 

(هه) ما كل من رأى دْيئاً قدر عليه ولا كل من قدر على 
شىء وفق له » ولا كل من وفق له اصاب موضعاً » فاذا اجتمعت 
النةاوالقدرة والتوقق والاضابة :فاك السبغادة.. 

(ه) اربعة ا شاء القلمل منها كثير : النار » والعداوة » 
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والفقر » والمرص . 

(لاه) صحبة عشرين يوماً قرابة . 

(58) من لم يستح عندالغيب ويرعو عند الشبب » وتخشى الله 
بظبر الغيب فلا خير فيه . 

(وه) من اكرمك فأكرمه ومن استخف بك فأحكرم 
نفسك عنه . 

(08+) منع الحود سوء ظن بالمعبود . 

(11) ان عيال المرء اسراؤه من انعم عليه فليوسع علىاسسراثه 
فأن لو ندل يولك أنه وول كلك اللعنة عنه... 

(19) ثلاثة لا يزيد الله با المسلم الا عزا : الصفح عمن ظامه » 
والاعطاء لمن حرمه » والصلة لمن قطعه . 

(7) الؤمن اذا غضب لم مخرجه غضبه عن حتى > واذا رضي 
م يدخله رضاه في باطل . 

6 المكارم عشر : صدق الناس » وصدق اللسان » واداء 
الامانة وصلة الرحم » وقرى الضيف » واطعام السائل » والكافاة 
على الصدائع 2 والتدذمم للجار » والتذمم للصاحب» ورأسبن اللمماء. 

(؟) من صحة يقين الرء المسلم الا يرضي الناس سسخط الله 
ولا يلومم علىما لم يؤته الله » فان الرزق لا يسوقه حرص حريص» 
ولا برده كراهة كاره » ولو ان احدك فر من رزقه كا يفر من 
الموت لادر كه رزقه يا يدر كه اموت . 

(53) اغنى الغنى الا تكو للحرص أسيراً . 

(50) إيا م والمشارة فانها تورث المعرة وتظبر العورة . 


ان 


00 لباك ولا تزح فبجترأ عليك . 

(59) لا تشعروا قاويم الاشتغال عا قد فات فتشغلوا اذهاتم 
عن الاستعداد لما لم أت 

. السجونا من سين دنياه عن آخرته‎ 7١ 

(71) لا تغتب فتغتب ولا تحفر لاخبك حفرة فتقع فيها فانك 
كا تديئن تدان . 

(79) ان اعلم الناس بالله ارضاهم لقضاء الله 

(/ا) عجبت لمن يبخل بالدنيا وهي مقيلة عليه او يبخل عليها 
وهي مدبرة عنه فلا الانفاق مع الاقبال يضره ولا الامساك مع 
الاديار ينفعه . 

(4؛7) ليس لاقن راي »2 ولا الول صديق » ولا سود غنى» 
د ليس م من لم ينظر في العواقب » والنظر في العواقب 
تلقيح القاوب 

)76 عليكبالسيخاء » يضق الخلق #:فانها يتان الرسل كي 
رين الواسطة القلادة . 

() 5 من مغرور ما قد انعم الله عليه » و5 من مستدرج 
بستر الله عليه » وم من مفتون يثناء الناس عليه . 

(70) العافة نعمة خفية : اذا وجدت نسدت واذا فقدت 
د را 

(/)ثلاثة من السعادة: الزوجةالمواتية والواد البار » والرجل 
يرزق معيشته يغدو على اصلاحها وبروح الى عيالة . 

«» النوم راحة لاجسد » والنطق راحة للروح . والسكورة 
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راحة للعقل . 

(1م) الشؤوم في ثلاثة : في المرأة والدابةوالدار » فأماالشوْوم 
في المرأة فكثرة صداقبا وعقوق زوحبا . وأما الداية فسوء خلقها » 
ومنعها ظبرهاءواما الدار فض.ءى ساحتها»وشر حيراماو كثرةعموبها. 

(؟م) لا تسم الر دل صدبقا معة معرفة حى تبره بدلانة : تعضه 
فتنتظر غضه نخر حهمن اق الى الداطل » وعند الديثار والدرهم 2 
وحتى تسافر معه . 

(+م؛ من الور قول الرا كب للراجل : الطريق . 

(4») 5 من نعمة لله عز وجل على عبده في غير مله © د من 
مؤمل املا وامار في غيره “دكم من ساع الى حقة وهو مبطىء 
عن حظه . 

(86) وقيل له : اي الصال بالمرء احمل 9 فقال : وقار بلا 
مباية » ومعام بلا طلب مكافأة » وتشاغل بغير متاع الدنيا . 

(45) 5 من صبر ساعة قد أورئت فرحأ طويلا » وك من لذة 
قد أورثت حزنا طوبلا . 

(0م) من ظبرغضه ظهر كيده»ومن قوي هواه ضعف حزمه. 

(44) من لم يقدم الامتحان قبل الثقة والثقة قبل الانس 
اورثت مودته ندما . 

(8)لا جبل اضر من العجب . 

. تصافحوا فاءما تذهب السخممة‎ )1٠0( 

(51) اتق الله بعض التقىوان قل » ودع بينك وبين اللدسطرا 


وان رف . 
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(40) كثرة النظر بالحتكمة تلقم العقل . 
(+ة) وسئل عن صفة العدل من الرحل فقال : اذا عض طر فه 

عن امخارم » وأسانه عن الماتم و كفه عن الظالم : 

(44ة) لحظ الانسان طرف من خيره . 

(هة) ااستبد برأبه موقرف على مراحض الزلل . 

(15) من لم يسأل الله من فضله أفتقر . 

(0.) ان الدعاء انفذ من السنان 

(14) التواصل بين الاخوان في الحضر التزاور » وفي السفر 
التكاتت 

(وو) حملت القلاوب على حب من ينفعبا. وبعض من اضخرها . 

5 الدين غم باللين وذل بالنبار‎ )٠٠١( 

(١٠)بروااباءم‏ برك اوم » وغضوا عن نسسماء الناس 
تفص نساو م . 

(؟١٠)‏ لا خير في صعبة من لم ير لك مل الدي ترى لنفسه . 

. من لا يعرف لاحد الفضل فهو المعجب يلقسه‎ )٠١( 

):٠4(‏ لس من احد وان ساعدته الامور بمستخلص نضارة 
عيش الا من خلال ممكروه » ومن انتظر معاة الفرصة مؤاجلة 
الاستقصاء سليته الايام فرصته » لان من شن الايام السلب وسبين 
الزمن الفوت 

. امتحن اخاك عند نعية تحدد لك او نائة تنويك‎ )١١٠( 

(+١٠)ثلاثةلا‏ يصون الا خيرا: » اؤلو الصمتوتار كو الشر» 
والمكثرون ذ كر الله عز وجل . 
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٠48(‏ 6 ما ارتج على امرىء واحجم عليه الرأي واعنست به 
اميل الا كان الرفق مفتاحه . 

)٠١9(‏ من أم بواالا مزلا عس فيهقل صديقه »ومن لم يرض 
من صد بقه اللا بإساره على ليه دام سخطه رمن عاتسعلى كل ذنب 
دام ع ممه 1 

)١١١(‏ صدرك أوسع ليت اكع 

1 سرك من دمك فلا نحره في غير أوداجك‎ )١1١( 

(11) من اخلاق الجاهل الاجابة قبل انيسمعءوامعارضةقبل 
ان ينهم » والحكم ها لا يعلم 

(١ ١‏ المعروف زكأة النعم » والشفاءة زكأة الحاه « والعلل 
زكاة الابدان» والعفو زكاة الظفر »وءن ادى زكاته فبو مأمون 


السيلب.: 

)١١4(‏ الضفح اجميل الا تعاتب على الذنب والصبر اميل الذي 
لبس فيه سكوى . 

)١١(‏ عليك بأخوان الصدق فاهم عدة عند الرخاء وجدة 
عند الملاء . 


(11)من زين الاعان الفقه ومن زين الفقه الحام » ومن زين 
الحام الرفق > ومن زين الرفق الاين » ومن زين اللين السهولة . 

(191) ضع .ابر اخنك على احدنه ولا تظان بكامة خرجت 
من اخبك سوءاً » وانت. تحد لها في انر خيلا . 

(114) من وقف نفسه موقف التب.ة فلا يلومن من اساء 


537 


الظن به 

)١115(‏ من كتمسره كانت الميرة في يده » وكل حديث جاوز 
الاثنين فشا . 

)١٠١(‏ أنفع الاسياء للمرء سبقه الناس الى عيب نفسه واسّدها 
مؤونة اخفاء الفاقة » واسّد الامماء عناءاً النصحة لمن لا يقلللها . 

(174) قد عحز 6 لكل بلاء صيراً » ولكل نع ة 

0ه . راء و ككل عسر اسوأ : 

(؟؟١4‏ فوت اللاحة خير من طلا من غير اهلها » واسّد من 
المصة سوء الى منها . 

(م7١)‏ وقيل له : ما المروءة؟ فقال : ألا براك الله حسث 
نهاك ولا يفقدك حمث امرك . 

(7؟)اسكر من اعم عارك » وائعم على من سكرك عفانه 
إلا ازالة للنعى اذا كرت ولا اقالة لها اذا كفرت . 

(6؟١)‏ الاخوات ثلاثة : مواس بنفسه » وآآخر عاله» ومصا 
الصادقان فى الاخاء والآخر يأخذ منك اليلغة وبريدك لبءضىالإزة 
لا تعده 0 اهل المقة . 

(؟١)‏ من لم يكن فيه ثلاث خدال لم ينفعه الامان : حلم يرد 
حبل الجاهل ودرع يححزه عن طلب حارم وخلق .داري 
به الناس 

)١719(‏ الايام ثلا نه : فيوم مذى لا بدراك 4 وبوم الناس قمه 
فينغي ان يغتنذ.وه » وغد انما في ايديهم امله 

(4؟؟) الرجال ثلاثة : عاقل » واحمق » وفاحر » فالعاقل ان 
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كل اجاب » وان نطق اصاب.» وان سمع وعى» والاحمق انتكر 
عجل » وان حدث ذهل » وان حمل على القبيح فعل » والفادر ان 
اثتياته خانك » وان حدتته سانك , 

(9؟١)‏ ثلانة أدس معبن غرية : حسن الادب» وكف الاذى» 
وحانبة الريب . 

(٠؟١)‏ ثلاثة ستدل ما على اصابة الرأي: حسئ الاقاء وحسن 
الاستاع وحسن الحمواب 1 

)١(‏ السرور في ثلاث : خلال في الوفاء ورعاية الأقوق 
والمبوض فى النوائب . 

(0) يحت للولد على والده ثلاث خصال : اختمار والدته 
و نحسبن اممه » والمبالغة في تأدسه ١‏ 

زم )١‏ يحب للوالدين على الولد ثلاثةاماء : بشكرههما على كل 
حال » وطاعته) فما يأمر انه به » وينهيانه عنه في غير معصمة الله » 
ونصمحتمه) فى السسر والعلانية . 

(؛١)‏ جعلت الشحاعة على ثلاث طبائع » لكل واحدة منهن 
فضلة لست للاخرى: السخاء بالنفس » والانفة من الذل » وطلب 
الذ كر فان تكاملت في الشحاع كان البطل الذي لا بقام في سبياه 
والموسوم بالاقدام في عصره » وان تفاضات بعضها على بءعض كانت 
مُجاعته في ذلك الذي تفاضلت فهه | كثر . 

(5() ان المرء يحتاج في منزله وعي اله الى ثلاث خلال 
كلفها » وان لم بكن في طرعه ذلك : معاشرة حميلة » وسعةبتقدير» 
وعيرة تحصن . 
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)١(‏ ثلاثة من ابتلى بواحدة منبن كان طائح العقل : زعمة 
موأمة » وزوحة فاسدة » وؤدمعة بحبس . 

/ا1) ان سملم اناس من ثلاثة اسماء كانت سلامة ساملة : 
لسان السوء » ويد السوء » وفعل السوء . 

(بم ذم لا لس عني ادل كل ديد عن ثلا نة يفرع الهم ف امر 
دنياه وآآخرتهم فان عدموا ذلك كانوا همجاً : فقبه الم ورع » 
وامير مخير مطاع » وطبدب بصار ثقة . 

بام و) ثلاثة لا شغى لك رء اخازم ان يدم عليها : 
الى لاتحر بة وان نحا ممه » اغا السر للقراية الماسد وان 52 ممه » 
وركدب البدر وان كان الفنى شه . 

(م١)‏ من طلب ثلاثه بغير حق حرم من ثلاثة بق : مسن 
طلب الدنيا بغير حدق حرم الاخرة يدرّ » ومن طلب الرياسة يغير 
حق حرم الطاعة له يدق » ومن طلب المال بغير دق حرم يقاءه 
له حق . 

(وم؟ ,ثلاثة تورث الهرمان : الالماح في المسألة » والنميمة» 
ولهزء. 

(.٠غ)‏ ثلاث خصال من رزقبها كان كاملا : العقل والخمال 
والفصاحة . 

(5؛١)‏ لا تطي السكنى الا يثلاثة : الهواء الطنب والماءالغزير » 
والارض اللوازة . 

)١419(‏ ثلاثة تكدر العش : السلطان الائر » واطار السوهء» 
والمرأة المذية . 


)١‏ ثلاثةحتاج | [.هاالناس طرا : الامن »والعدل »واخصب. 

(04١)العاقل‏ 1 ستخف باحد»واحى منلا ستخف مم ثلاثة : 
العاياء والسلطان والاخوان » لانه من استخف /بالعاباء أفسك ذلمه » 
ومن استخف بالسلطان افسد دنياه » ومن استّذف بالاخوان افسد 
مروءته . 

(ه4١)‏ لس يحب للهولوك ان يفرطوا في ثلاثة : في حفظ 
الثُغور » وتفقد الطالم » واذشمار الصاطين لاعما لهم 1 

)١45(‏ افضل الملوك من اعطي ثلاث خصال : الرأفة » واطود» 
والعدل . 

(9؟١)‏ ثلاثة من استعملها افسد دينه ودنياه: عن ساء ظنه 

وامى. ن من ممعه واعطى قياده <املته 

)١45(‏ من وثق بدلاثة كان مغر ورا من حدق مأ 5 يكون» 
ور كن الى من لا يق به » وطمع فيا لآ يلك . 

)١6(‏ ثلاثة تدل على كرم المرء : حسن الاق و كظم الغيظ 
وعدن القارك 

» ثلاثة يحب على كل انسان نحذيها : مقارنة الاشرار‎ )١61١( 
. وحادثة النساء » ويجالسة اهل البدع‎ 

(؟15) هن لم يرغب في ثلاث ابتلي بثلاث : من ل برغب في 
السلاءة تبي بالخدلان » ومن ل برععب فيالمءر وف 7 بالندامة» 
ومن لم برغب في الاستكئار من الاخوال ابتلى بالخسر 

(ه١)‏ ثلاثة لا بعذر المرء سما : اده ناصح 4 ل 
حاسد » والتحبب الى الناس 


١‏ ؟ 


7 من رزق ثلاثة نال الغنى الا كبر : القناعة بما اعطي‎ )١64( 
. والمأس ما في ايدي الناس » وترك الفضول‎ 

(65) الانس في ثلاثة : فى الزوحة الموافقة » والولد البار » 
والصديق الصافى . 

(١ه١)‏ الحزم قُْ ثلاثة ٠‏ الاستخدام لاساطان » والطاعة للو الد 
والخضوع للمولى . 

(9ه١)‏ ثلاثة ححزن عن طلب المعالي: قصر الهمة»وقلة المماء» 
وضعف الرأى : 

(م6١)‏ ابد في ثلاثة : في تبدل الاخوان » والمنايذة بغير 
بيان والتحجسس عا لا يعني . 1 

)١69(‏ ثلاثة فمبن الملاغة : التقرب من معنى البغنة © والشبعد 
من حشو الكلام » والدلالة بالقليل على الكثير . 

)١1٠(‏ ثلاثة من كن فءه كان سيدا كظم الغبظ والصفح 
عن المسىء . بالنفس والمال . 

(151) النساء ثلاث : واحدة لك وواحدة علنك 2 وواحدة 
عليك ولك » فا ما البي لك فالمرأة العذراء » واما الي لك وعدءك 
فالشيب واما التي عليك فبي المتبع التي لها ولد من غيرك . 

)١١0(‏ اربعة تهرم قبل اوان الهرم : أكل القديد » والتعود 
على النداوة والصعود في الدرج ومحامعة العجوز . 

)1١(‏ اربعة لا تشبع من اربعة : ارض من مطر وعين من 
نظر وانثى من ذ كر وعالم من علم . 

(114) ثلاثة من فرط فيون كان عحروماً : اسيّاحة حواد ©» 


؟7 


5 ثلانه تورث المحرة : الدين والتواضع واليدل‎ )١+4( 

)١6(‏ من برىء هن ثلارة نال ثلا ئة : 0 برىء من الشر نال 
عر »ومن برىء من الكير نال الكرامة » ومن برىء من البخل 
نال الشرف . 

٠ زلا نه مكسمة لامعضاء : النقافى » والعجب» والظلم‎ )١5( 

)١+0(‏ من لم يكن فيه خصلة من ثلاث لم يعد نبلا : من لم 
نكن له عقل بزينه» او حدة تعيئنه » أو عشيرة تعضده . 

)١54(‏ ثلا نة بزري بالمرء : السد والنمسمة والطدش. 

)١4(‏ ثلانه لا تعرف الا فى مواطن : لا بعرف اليم إلا 
عدل الغعضب 6 ولا الشجاع الا عند المرن 6 ولا 4 الا عندا طاحة. 

)١١8(‏ ثلاثة من كن فمه فهو مثافق وان صام وصلى :من ادا 
حدث كذب» واذا وعد احلف 6 واذا التمن حان . 

» احدر من الناس ثلا2ة : الخائن » والظلوم » والنهام‎ )١7٠١( 
لان من خات لك خانك » ومن ظم لك سظليك » ومن ثم اليك‎ 
5-07 
: لا يكوت الامبن 5 حتى بون على ثلالة فمؤدما‎ )١7( 
على الاموال والاولاد والغروج » وان حفظط ائذن وصيع واحدة‎ 


فلس بامين . 

(؟7١)‏ لا تنشاور ا<+ » ولا تستعن تكذاب » ولا تق عودة 
ملول» فان الكذاب يقر ك البعيد ويبعد لك القريب» والاحمق 
يحبد نفسه ولا يبلغ ما يريد » واللول اوثق ٠١‏ كلت له خذلك » 


ورف 


واوصل ما كنت له قطعك . 
١70‏ ) السيخاء فطئة 
4 ) افذاء السر سقوط . 
ه١)‏ قلة الصبر فضيبحة . 


. الاستقصاء فرقة‎ ) 1١ 

4( ) لا تكونن اول مشير واباك والرأي الفطير . 

8)الءلى الئاس بالعفو اقدرهم على العقوبة »و انقص الناس 
عقلا من ظلم هس دونه ول يصفح عمن اءتذر اليه . 

. من سال فوق حته استحق الزمان‎ )١8٠( 

(141) جاهل سخي افضل من ناسك مخيل . 

)١120(‏ من كان الحزم حارسه والصدق حلاسه عظمت محته 


) 
) 
)١75(‏ الانتقاد عداوة . 
) 
) 
) 


وحمت مروعته . 

م )١‏ إلا بطمع ذو الحجبر في الثناء الحسن »> ولا الحخب قُِ 
كثرة الصديق » ولا السمىء الادب ف الشرف »2 ولا البخيل في صلة 
الر حم 6 ولا ا استبزىء بالناس ف صدق المودة 6 ولا القليمن الْفْقّه 
في القضاء » ولا العتاب في السلامة » ولا الود في واحة القلب » 
ولا العاتب على الدف الدغير فى السودد 4 والقليل التحر بة المعدب 
بر أبه فى رباسة . 

)١44(‏ سيعة بفسدون اعما لهم : الرحل الحلبم ذو العلم الكيمر 
منكرما يؤتى المه »والرجل الذى دأمن ذا المكر واما'ة »والسيد 


“+ 


الفظ الذي لا رحمة له » والأم التي تكتم عن الولد السر » وتفشي 
عليه » والسريع الى لاث.ة اخوانه » والذي لا يزال يحادل اخاه 
مخاصما له . 

(46م١)‏ مروءة األرء في نفسه نسب لعقمه وقمملته . 

(+4م١)‏ ثلاثة اقسم بالله انها لمق : 

ما نقص مال من صدقة ولاز كاة . 

ولا ظلم احد بظلامة يقدر ان بكافى ما ٠حكظمها‏ الا ابدلهالله 
مكانماعزاً 1 

ولا فتح عبد على نفسه باب مبألة الا فح الله عليه باب فقر 

)١40(‏ الصلاة قربان كل تقي ؛واطيم جهاد كل ضعيف»و لكل 
سّيء ز كاة»وز كاة البدن الصيام » وافضل الاعمال انتظار الفرج 
من الله » والداعي بلا عل حكاارامي بلا وتر . 

)١184(‏ اث خير العناد من جتمع فيه حمس لذصال: اذا احسن 
ار وا اراد اعطي كر » واذا ابتلى صبر » 
وادذا ظلم غفر . 

0 من زرع العداوة هد ما ٠ذر.‏ 

. الغضب مفتاح كل شر‎ )15٠( 

)١31(‏ الغضب عقة اطلكم 

(؟5١)‏ بوم لعي ل يلك عقل : 

(+؟١)‏ ان الحسد يأ كل الاعان يا تأكل ااثار الحطب 
(:١)آفة‏ الدين الطسد والعحب والفخر . 

) 


6 ) ها من احد يمه الا من ذلة نحد »أ ف نفسه . 


076 


. ما أقبعع بالمؤؤمن تكون له رغمة تله‎ )١95( 

(151) ان السفه خلق لمم يستطيل على من دونه وضع لمن 
قو 49 3 

(54١؛‏ ان عا اعان الله على الكذايين النسات . 

(198) من طلب الرياسة هلك . 

)٠٠(‏ من عامل الناس فل يظلههم وحدثهم فلم يكذ يهم ووعدهم 
فلم خلفهم ؛ كان ممن حرم تغميته » و كمات مروءته » وظبر عدله 
ووحبت اخوله . 

)٠6+(‏ صدقة يحبا الله اصلام دين الناس اذا تفاسدواء 
وتقارب بينهم اذا تماعدوا . 

(«.,) كفا بامرء اعتّادا على اخيه ان ينزل يه حاحته ٠‏ 

(64٠)من‏ كف بده عنااناس فائما كف بدا واحدة ودكفون 
ابدى | كثرة . 

(6٠؟)‏ اذا لم تكن حلما فتحلم . 

. كعى با حلم ناصرا‎ )٠١5( 

)7٠60(‏ صلةالارحصام نحسن الاق وتطيب النفس وتزيد في 
الرزق وتنسىء في الاجل . 

)٠84(‏ طلب الطوائج الى الناس استلاب للعز » ومذهبة للحياء» 
واليأسمافيابدي الناسعز للمؤمن فيدينه »والطمع هو الفقر الحاضر. 

(9؟) شرف المؤمن قيام الليل » وعزه استغناؤه عن الناس . 

. من انصف الناس من ثفسه رضي نه حكما لغيره‎ )50٠( 

(999اما اوسع العدل وان قل . 


86 


د19 العدل احلى من الماء نصسه الظمان 

دم ؟» ان كان ما تكفيك بعشك فادنى ما فيها بغنيك » وان 
كات ما كفيك لا يغنيك فحكل ما فنها لا غنيك . 

84م من قنع بما رزقه الله فهو اغنى الناس . 

ده ١ه‏ من كان رفيقاً في امره نال ما بريد من الناس . 

<> ١؟»‏ أعا اهل بست اعطوا حظهم من الرفق فقد ومسصاع الله 
عليهم في الرزق . 

والرفق في تقدير المعدشة خير من السعة فى المال . 

والرفق لا بعحز عنه سيء . ْ 

والتبذير لا يبقى معه سّيء . انالله عز وجل رفيق حب الرفق. 

دلاوم لا سي ء احسن من الصمت » ولا عدو اضر من اطهل» 
ولاذاء ادذوى من الكذنب:. 

4؟ ثلاثة لا يضر معهن سيء : الدعاء عند الكرب » 
والانتبقار عند لان + والغحكر عزن النعة . 

د19 المؤمن مألوف ولا خير فبين لا بألف ولا يؤاف . 

د« /الآا» من صدق لسانه زكا عله » وهن عصسلت تله زد ف 
رزفه ومن حسن بره بأهل بده مد فى عمره . 

1+ الماء من الاءان . 

«8+» من رف وحبه رق عأمه . 

دم ؟١»‏ ثلاث من كارم الدنيا والآخرة : تعنو عمن ظاهمك » 
وتدل من قطفاك 2 وحم 5 حبل علنك : 

د ؟ مهاذا كات الزهان زمان حور وأهله اهل غدر فالطمأئيئه 


8 


الى كل احد عجز . 

ده م17 ازالة الال اهون من ازالة قلب عن موضعه . 

«9”» قال لهفذل : اوصرك بست خصال تبلغن سبعتي 
اداء الامانة الى من ائتمنك » وان ترضى لاخك ١‏ ترضاه لنفسك 
واعم ان للأء.ور آواخر فاحذر العواقف »2 وان للأمور بغتات 
فكن على حدر. 

واناك ومرتقى حمل سبل اذا كان ا ماحدر وعرا » ولا تعدن 
اخاك وعدا لدين في ددك وفاوه . 

دا + اذا لم تجدمع القرابة على ثلائه اشياء تعرذوا لدخول 
الوهن ع عليوم » ومياتة الأعداء بهم »؛ وهي : 

توك اأسد فم لمهم زعلا تتحزيوا فمنشت امرهم » والتواصل 
لتكون ذلك حاديا لمم على الالفة » والتعاون لتشملهم العزة ., 

دم؟؟ ثلاث من كن فمه كن علمه. الحكر والنكث والبغى. 

2١ 75 «‏ ا سيعة 1 لهحمد لس منا من لم ملك نفسه كد للست 

ولم يسن صحبة من صحبه ومرافقة .ن رافقة ومصاطة من 

صالطه وحالفة من خالفه . 

يا شيءة مد اتقوا الله ما استطعتمم ولا حول الا بالله . 


م4ىي»,>> 


امال ووم وصاباه 


وصلته لولده الكاظم : 

| بي انه من رضي ا قسم له استعنى » ومن مك عله الى ما 
في بد غيره مات فتيرا » ومن ام يرض ما قسم الله عز وجل في 
قضائه » ومن استصغر زلة نفسه استعظم زلة غيره » ومن استصغر 
زلة غيره استعظم زْلَهةَ نفسه . 

بابنى : من كشف ححاب غيره اتكشفت عورات بدثه » ومن 
سل سيف البغي قتل يه # ومن احتفر لأنخمه بكرا سقط فنما ومن 
داخل السفهاء حقر » ومن خالط العللاء وقر ».ومن دخل مداخل 
السوء انهم . 

ما بني : اياك أن تزري بالرحال فيزرى يك » واباك والدخول 
فيا لا بعاميك فتدل » لذ لك ا بنى :قل المق لك او علمك . 

بي كن لكتاب الله البا» ولسلام فاشيً» وبالعروف آنرا 
وعن انكر ناهياً » ومن قطعمك واصلا » ومن سكت عنك مستد ثأ» 
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دلمن سألك معطياً » واياك والنميمة فائها تزع الشحناء في قلوب 
الرجال »2 واباك والتعرض لعيوب الناس فمنؤلة المتعرض لعبوب 
الناس عنزلة الهمدف . 

أ منى : اذا طليت المود ه فعليك ععادنه » فان للحود معادن 
ولنساات اهو 0غ و اذم ل فروعاً * وللفروع را » ولا بطيب 
ثرا الا بفرع ولا فرع الا بأصل » ولا اصل ثابت الا بمعدن طيب 

ا بني : اذا زرت فزر الآخيار ولا تزر الفجار فانهم صخرة لا 
تكدز اذه وظهرة لا عفن ورنا #وارطن لا بطو عدا + 
وصمته لشعته : 

ادوا الامانة الى من انُتمنشم عليام برا او فاجرا ذان الرسول 
كان بأمر باداء. الخيط والخبط . 

صلوا عشائرك واسْهدوا جنائزهم » وعودوا مرضاهم وأدوا 
حقوقهم » فان الرجل من اذا ورع في دينه » وصدق الحديث » 
وأدى الامانة » وحسن خلقه مع النامن قبل : هذا جعفري » 
وسرنى ذلك وبدخل على منه السرور وقل هذا ادب حعفر . 

واذا كان غير ذلك دذل على بلاؤه وعاره » وقيل : هذا 
أدب جعفر . 1 

فوالله لحدثنى ابي ان الرجل كان يكون في القبلة من شيعة 
علي فم ون زينها » اداهم للامانة » واقضاهم للحقوف 4 وأصدقهم 
لالحددث . 

اليه وصاياهم وودائعهم » تسأل العثيرة عنه ويقولون من مثل 


ءلم 


ؤلان 9 انه أدانا للأمانة واصدقنما لاد دث : 


من وصمته محمد بن النعهان الاحول : 

ا ابن النعمات اياك والمراء فانه يحبط عللك » واياك وال دال 
فاه بوبقك » واباك و كثرة الخصومات فانما تبعدك من الله 9 

ابغضك الي المترئسوث المشاؤون بالزائم » المسدة لاخوانبم 
ليسوا منى ولا انا منهم . 

والله لومقدم احد؟ ملء الارض ذهباً » ثم حسد مؤمنا لكان 
ذلك الذهب ما يحكوى به في النار . 

يا ابن النعمات من سئل عن علم فقال : لا ادري فقد ناصف العلل » 
والمؤمن يحقد ما دام في حلسه فاذا قام ذهب عنه القد . 

وجح لاس سا الل وال في عدوك لم 
شرك » فان الصديق قد يكون عدوا نوها 

ا ابن النعمان لست اللاغه دة الاسان » ولا يكثرة الحذيان» 
ولكنها اصابة المعنى وقصد اللحة . 


وصيته خمران بن اعين : 


با حمران انظر الى من هو دونك ولا تنظر الى من هو فوقك 
في المقد, رة» فان في ذلك اقذع لك عا قسم كك » واحرى انْتستوجب 


الزيادة من ربك . 
واعلم ان العمل الداثم القليل على القن اأفضل عند الله من العمل 
الكثير على عبر بقن : 


١م‏ ل 


واعم اله لا ورع انفع من نحنب مسارم الله » والكف عن اذى 
المؤمئن واغتيامم » ولاعش اهنأ من حسن الخلق » ولا مال انفع 
من القنوع بالسير المجزي » ولا جبل اضر من العجب . 


من وصيته لعنوان البمري : 

اباك ان تأكل ما لا تشتبمه فانه يورت الخاقة والمله » ولا 
تأكل الا عند الجوع » واذا كلت فكن حلالاً وسم الله. 

ومن سُتّمك فقل له : ان كنت صادقاً فها تقول فاسأل الله ان 
بغفر لي . 

وان كنت كاذياً فما تقول فالله اسأل ان يغفر لك » ومن 
وعدك باأناء فعده بالنصرحة والرعاء . 

واسأل العاماء ما جبلت »> واياك ان تسأهم تنا وتحربة؛ 
واياك ان تعمل برأيك سِْرئاً » وخذ بالاحتياط في حميع ما تحد اليه 
سديلا » واهرب من الفتيا هريك من الاسد ولا تل رقبتك 


لاس حسيرا . 


م 


لد عبر ولد تفو يض عنم الور يبن 


كتب النلاءة الشميخ #د جواد مغنيه رس محكية الاستئتان 
الجعفربة العليا في كتابه ( مع الشبعة الامام.ة) تحت عنوان: (لا جبر 
ولا تفودض ) وشرحه كريما عحيها وافياً » وننقله دورة طبق 
الاصل لمناسيته وتكتفي مما كةبه من غير زيادة او ايضاح لأنه كنتب 
فوفى : قال  :‏ ان مسألة ابر والتفويض لهي من اثم المسائل 
النظرية » واقدم ا'عتقدات الني وقفت حلا لعر كة الآراء . 

وضات لشدةنموضها العقولوالأفكار » وهي من أهم الاسباب 
لتشعب المذاهب وتعدد الفرق » واللوحجب لتتكفير أمة امنتها رغم 
الروابط الدينية الني تربظها من جبة أخرى . 

وقد ملات جاذ) عظمماً من كتب التأليف والتصنيف » ونالت 


حظأ وافراً من البحث وااتدقيق عند الفلاسفة والسالكين مسلكبم 
قبل الاسلام وبعده . 


فن رجع الى كتب الحكة والكلام والأخلاق وأصول الفقه 


7م 


يحد الأسُعري المعتنق لعقيدة المير » واإءتزلي الذي بدين بالتفويض 
قد أتى بكثير من المقدمات الضرورية والنظرية التي تاب هيها 
البراهين القاطعة يزعم المستدل » والأقسة العقلية » والادلة السمعية 
من الكتاب والسذه . 

تم بكر بعد ذلك على طر بقة العرف » وسيرة العقلاء » فمضر ب 
الاءمال من معاملة اأوالي مع عبيدثم » ويؤوها حسس ما بورافق 
مدالويه . 

هذا وهو يحسسب انه قد احسن منعاً بتبحصيص اق والاهتداء 
بوره ودحض الباطل » وأناروج من ظارته » و كشف الاسرار 
الغامضة الدقيقة بالطرق الصحيحة » والأدلة التي لم بيد اليا اهل 
العقول والا نظار. 

واقيقة ان ما استند اله كل من الطائفتين لو توجبت نحوه 
العقول واعطته حقى الامعان والتأءل لمعلتة هباء » وحكمت عليه 
انه تطويل بلا طائل . 

وانه ادل دأيل على ارتماك امستدل و<طنه » حسث عد السمبة 
دالا » والعليل صحرحاً » وجزم ان الهدف الذي برمي اليه والغابة 
البى يحاول اثماتها ان هى الا صحة ءة.دته الى غرست بدرها في نفسه 
ند« لوز اله عدو ا طلاك حة ؤررها ف عاق قلية يكز ان لذن طول 
الممارسة لما سطر ( الكرام ) الكاتبون في اسلافه . وزيئه له 
اساتذته وسشوخه دبر كة تلقينهم اياه و تقليده اياهم . 

وتشعدت فروعبا ممعاشرة قومه » والفة صحيه الذين بقدسورن 
هذه العقيدة » ويرونما اصالا من اصول دينبم الذي يوجب عليهم 


م 


ْ٠ه‎ 


رعابتها » والتعمد ما . 

ويم ع ىكل منهم أن يصحح عقيدته نكل طردى » ولو كان 
فاسداً في 00 والواقع وسطل ما بثافها ولو كان حقاً . 

فبمنا دورد الآدلة 6 ونكر على ححة حصمه © فمعارضما بالمثل او 
يطعن فى دغرى قداسه او كدراه » لسكشيك سان النوية : 
ناد عل كه ااطرينة #ااشاهر سه و مول :البو اهل موس 
هذه الأمة ) الى غير ذلك !! 

كارا لقيق (القام اغر نا عرد كو كاناي #وريان عراضم 
الخلل فيها على الاخص استدلاهم بالنصوص السمعية » فان المسألة 
عقلية » وليس لاسمع اقل مساس فيا . 

فلا بصح التمسك بظواهر ااككتاب والمئة فيمثلها » اثياتاو نفياء 
فان التبن ‏ أولا النظر الى حم العقل » وتشخيصه مما عداه 
على نحو لا بقع فيه الاستياه والررب . 

تم النظر الى اللفظ الثابت عن اع فان كان موافتاً عظاهره 
3 العقل كان مقرراً له » والاوجب تأويله مما يوافق العقل » ويا 
هو معروف من دين الاملام وضروراته . 

ومن هنا تعرف عل اأطأ في قول القائلين » ان الاحكامالعقلية 
ساقطة عن الاعتمار » وان المتعين حصر المدارك والادلة بالسمع فقط 
مسد لين على ذلك بحكم العقل : الخير والتفويض معاً . 

مع انتنافيه| من البدييات » فن حكمه بصحة الامو رالمتضارة 
يستكدف سقوطه عن الاعتبار وعدم جواز الاعتّاد عليه . 

والحق ان اربراب هذه العقيدة هم الساقطون عن الاعتبار » لا » 


6م 


العقل الذي سكون به الانسان انسانا يداز عن سائر اأيوانات . 

فان الك بعدم اجتّاع المتنافيين اللذين لا جامع بينها ولاوحدة 
تربطهى) من المعلومات البديءة » والمرتكزات الفطرية . 

وبعد ان كان اير والتفريضمتعاندين ذاتافقكيف يكن صدور 
من العقل بصحتها معا » وجزمه بتحقيق كل منها . 

وهل هو الا نظير القطع بالوجود والعدم في محل واحد » وهذا 
أمر لا مرية فيه » وانا فى ان اطبر والتفويض » هل هما ضدان لا 
تألث فيا » معنى ان الواقع لا نخلو من احدهها فكى) امتنع العقلرعن 
الحكم بصحتها كذلك لا يحكم ببطلان كل منها 9 

بل لا خيص عن الاخذ يأحدهما الآخر اما بالير واما بالتفويض 
نظير الحر كة والسكون . 

فان ارتفاعبها عن اسم محال كاجتّاءهما » أو ان هناك واسطة 
في البين فلا مانع من قبل العقل بثبوت امر ثالث 8 ٍ 

واما المستحيل في نظره هو الك بصحة امير والتفويض معا 
لا ببطلانما م هو الخال في السو ادوالبياص » فانها لا يشغلانمعاجزا 
واحد في ان واحد . 

ولكن لا بأس بارتفاءهه) » و كون اللحل مشغو لا باون ثالث » 
وهذه الناحية هي تهمنا ١كثر‏ من كل جهة تتعلق بهذا الموضوع ! 

فنقول ان أثة الحدى عليهم السلام قد كشفوا لنا عن وجه الحق 
واهندنا بكلامهم الى القرقة الي ستصو با العقل »وهو 0 
المير والتفويض بامعنى الذي نذ كره لهاتين اللفظتين » ودحة أمر 
ين الاعرين 


5م 


اما الاير الذى ينفه العقل فهو حمل العيد على الفعل » والترك 
بالقسر والغلءة 5 لا نككون للعد قدرة التخاص »© ولا قوة 
الامتناع وااتحصن . 

فايحاد فعلك العبد في,م كاد الثمرة في الثجرة » واؤريان في 
الماء » ولازم هذا اقول حذف لفظ الطاعة والعصيان والمشئة . 

وكل كامة تشعر بالاختمار » أو يشوقف معئادا عليه من جميع 
اللغات فانه لا طاعة با كراه » ولا مشيئة مع الحاء . 

ومن دهف هذا المذهب اراد ان شت لله تعالى القدرة » فاثت 
له الظل والسفه والحكذب : ( ولس الله بظلام لاعبيد ) . 

واما التفويض الباطل فبو ان الله تعالى: (اوجد العباد وأقدرهم 
على ماحم » وفوض الهم الاختيار ؛ فهم مستقلون بايحادها على 
وؤق ملسم م 1 وقدرمم 6 ولس لله تعالى في ماهم صنع ) !! 

وعلى هذا المساك فينبغي ان برغى الله تع الى يكل ما يفعله 
عبده » ولا يؤاخد شىء مما يفعل . 

وقد ساو القائل ود ]تناك العدال: ل قر لاعن يلظ انه :وار 
في خلقه ‏ بد الله مغلولة غلت ايدهم ‏ !! 

ورا بكون لصحة هذا القول وجه » وهو ان العياد قد 
اجشيعوا بأسرهم وتجمهروا واتفقوا بدأ واحدةوتظاهر وا على خالقهم 
واظيروا التدرد والعصان » وطلبوا منه الاستقلال النام ففوض 
اليهم الامر » واجراهم على مشيئتهم بعد ان عحز عن تطو بعهم !! 

واذا كان العقل حا كا بفساد هذا الافراط » وذاك التفريط 
تعين القول الفصل » وهو صحة الامر بين الأمرين . 


/ام 


ولا نقصد منه ان فعل العرد مستند الى قدرته وقدرة الله تعالى 
وانما تعاونا معأ على ايحاده . فان ذلك ليس باقل محذوراً من القرل 
بالخبر » وهل لسن العقاب من الباري تعالى على معصيته حكان بعد 
احد الفاعلين واقوى الشر يكين . 

وانما نعنى بالامر بين الامرين » ان الله تعالى اقدر الخلى على 
اممالهم ومكنهم من افعالهم فهم يملكون الاستطاعة ولحكن هر 
الميلك » ثم امرهم بانخير ونباهم غم الشير © ووعدهم بالثواب على 
الاول » والعقاب على الثاني » فاذا فعل العسد على اير و الطاعة 
فسند هذا الفعل الى الله تعالى لان العبد فعله بالقدرة التى ملكبا من 
خالقه » ولانه قد رضى الله وامره ده . ْ 

وينسب الى العبد لانه اختار الؤير مع قدرته على الشر » واما 
اذا اختار فعل الشر واتى به العمد فانه وان فعله: بالقدرة من الله 
تعالى الا انه مع ذاك لا ينسب الشر الى الله بهو مسند الى 
العيبد وحده 

ولله الحجة عليه حيث انهلم يرض بفعل الشر بل جاه عنه فاخير 
من الله تعالى لرضاه به » وإقدار العمد علمه .حمث اقدره على امير ؛ 
ولله الحجة لو فعل العبد الشر أعدم الرضا . 

وانما اعطاه القدرة على المءصية والشر مع عدم الرضا بها حذرا 
من الالاء فان المعصية اذا لم تكن مقدورة للعبد وكانت الطاعة 
تصدر منه رنماً عنه لا استحق مدحاً ولا ثوااً فان الفضل بظبر 
بالامتحان . 

فلا جبر على المعصمة لأن الله ما اقدره علمها اقدره على الطاعة 


/م 


ره الفصاة.. 

ولا تفودض لان الله تعالى الآمر الى ميئة العبد واختياره 
حمث ناه عنه . 

هذا هو المقصود من الامر بين الامرين الذي عابوا الشيعة به 
واخدوهم عليه . 

والذي بدلك على صوابه وانه هو التعين في نظر العقل دون 
سواه مضافاً الى ما بيناه ان الامام الرازي وهو احد الاقطاب 
المنتصرين لمذهب ابر رغم ذ كره للسألة احبر في تفسيره ما يقرب 
من عشرين مرة »> وفي كل منها يقي الادلة والبراهم ين على صحة 
وبطلان غيره ٠‏ 

قد اعرف ف احد المقامات من حمث لا عر بفساد الخسير 
والتفو بص وصحة الامر بن الامرين. 

قال في ال#إر الحامس من صفحة ووم من تفسيره : « ان القول 
بان العيد لس له قدرة ولا اختمار جبر يحض »© والقول بان العيد 
مستقل بافعاله قدر يحض وهما مدمومان . 

والعدل ان يقال : ان الععد بفعل الفعل ولكن بواسطة قدرة 
وداعمة خلقها الله قمه » وهدا كلام قرب م تقول الامامية / 


4 


دين ومدامف 
9 


كلمة نميا مد اللّالدة (المسلم : من سم الناس من بددو أسانه 
وقلمه ). 

اككدها انالا طاو ف نمو اردع اكتز من بره #وميا ال 
العاداء والمرسدون من المسلمين الدين شبمو ن الاسلام فأ شفق 
ومفبوم ( القرآت ) وصريح النصوص الواردة يتخذونا قاعدة هم 
5 ع مياد ينهم الاصلاحمة 4 وححةه بقطعو نما البزة الدينبريدون 
ان بفرقوا بين الامة الواحدة من حبة » و سماعدوا بين الأمةالأسلامية 
و بقمة الأهم الاخرى من حبةه تأ نمة ٠‏ 

“كله نميشا تلك هي بذاتما موسوعة تعنى عن شر وح > وتذوب 
عن براهين » وتعلن اع.لانا صر أ ان رسالة هد لست برسالة 
عدائية » واما هى رسالة انسانية عامة قبل ان تكون كل سىء . 

قال : المسام من سام الفاس » ولو كانت وسالته خاصة لقال : 
من سام المسلمون » ليحكون منهم واليهم » ولكنه قال : (الناس) 


4. ٠ 


بريد كل انسان مسلما كان او غير مسام . 

ففن اعتدى سدهاو نال بلسانه او حمل فى قلبه غلا عنى غيرمسام 
هن الناس بقصد ان الاسلام يأمره ويحجيزه له ذلك فهو ليس عسلم. 

الاسلام الذي جاء به مد بقول : اعبد ربك في بيتك وفي 
مسحدك مساما موحدا . 

وحكن بين الناس في غير عبادة اللداناناً يحب لأخبه الانسان 
ما جيه لاقة » ونكره له ما نكر هه لا . 

ان الله سحانه ‏ حى مع الكافرين الذين لا يؤمنوت بلله ‏ 
أمر رسوله في القرآن الكريم ان بقف منهم موقفا حياد.ا فقال 
سبحانه على لسان نسه : ( قل يا ايا الكافرون لا اعد ١‏ تعبدون 
ولا انتم عابدون ما اعيك ... فلكم دينكم ولي دين ( 

هكذا امر ننه سبحانه : ان بقف جانءا وبع.د رب ه ويترك 
اولك جانيا - يعبدون الهتهم . 

المسلم معناه الأسلامي الصحيح ترم دينه » ويقدس نبيه ويل 
أولاءه » ويفدي ااعنى الاسلامي بالنفس والنفس وفي كل سيء 
العام 

فكان طبيعياً له وهو في المال تلك ان يحترم دين غيره » 
ويسمو عن الغمز والنيل من الأولياء والمقدسين في الأمم الاخرى . 

ناحثرام سعور الناس في اديانهم هو جزء لا يتحزأ من احترام 
المسام دينه » وتقدلسه لانساله واجلاله لاولماته . 

وخذ اليك مثلا من مئات الامثال نظائره الواردة عن نيشا 
وأثتنا الطسسين 5 


5١ 


خذ ملا قول الامام الصادق في وصيته أشيعته : ( أدوا الامالة 
الى من تنكم برا او فاجرا » وان الرجل م اذا ورع في دينه 
وصدق الحديث » وأدى الامانة وحسن خلقه مع الناس قيل : هذا 
جعفري » وبسرفي في ذلك وقيل : هذا ادب جعفر . لغة الامام 
الصادق وآبائه من قبله واينائه من بعده » ومن قبلهم الي وخلفائه 
الراسدين . 

لغة لاةيز انمانا عن انسان في الم املات والمقوق وسائر 
علاقات الئاس بالنئاس عدا العمادة . 

الصادق 3 أن تؤدى الامانة حىّ للفاحر ولا ميزة للبر عليه » 
وبأمر بصدق المديث » ولم برد في الصدق مع فّة خاصة من الناس 

وأمر -كذلك ‏ بحسن الخلتى معالناس » ولم يقل مع الاسابين 
وكدة ( حسن الخلق ) تشمل معاني كثيرة كالوفاء وأداء اللقوق 
ف جميع معاي الحقوق . 

ودونك مثْلا ثانيا لامير المؤمنين على سلام الله حين بلغه ان 
جاش الاعداءهجم على الناس الآمنين » وقتلوا عامله ومثلوافيالنساء. 

قام الامام خطيبا في اصحابه وأمرمم بمحارية الاعداء الظاين 
وحثهم على المهاد في سبيل الله : 

ومن قوله : ان الرجل منهم -- اي الاعداء -. ليأقي الى المرأة 
المعاهدة فينتز ع حجلبا وقرطبها الخ . 

فانه عليه السملام التفت لان نفوس الاين عثل ما 

تركز في نفس الامام ففاج أهم باارأة المعامدة ليلبب 

مشاعر هم » و ضهم على الحرب بانتهاك حرمة ما حفظده قلو.هم 


17 


بالرعاءة والصانة » وبأولى وأحدر سي ء با لتضيحمة وبدل النفوس ف 
سمل المحافظة على المرأة المعاهدة اولا » وااساءة ثانيا . ٠‏ 

فالصدمة الاولى لقلومم ومشاعرهم كانت المرأة المعاهدة لا المسامة . 

وامئال حوادث واحداث كثيرة : رسالة همد بن ع دالله 
لى اأساءين . 
".وك انا وان الاميق وبالة. انان نعاللة لانم من توراه 
حبلة بين ا11ين » لا برون .هذا اارأي » ولا بعماون هذا القول . 

فقد وحد لين اأمسادين أ نفْسهم الوف والوف لا يعرفون من 
الاسلام الا امعه » يفضل انتسا.هم الى اباء مسهين » ولم #>اولوا ‏ 
يوما ‏ ان بعر فوا|اللمغرض واحد >*ا فرضه من فر وض وواحيات. 

وكثير من اولئك المتمردين الهلة ل ييكتفوا بالاغضاء عن 
التكالرف الاسلاءمة . 

ال تعدوه الى الاستبتار والتهم على من يؤدي تلك الواجيات 
والفرائُض الدينية » وقد حسبوا ‏ جهلا ان استبتاره ذا ك جزء 
من الت.دن الذي نديئون - بزعهم ‏ به . 

وثم حين يناقدون على ما يحباون » ويحاسبون على ما يذعلون 
يخاررت حوابا » ويعثرونت بالسنتهم م عثروا بقلويهم وخطيئاتهم !! 

وان انطلقوافها يحاواونان بدافعوا عنه كان الانطلاق فىياذزعة 
من ال وُه لية » والفرار من الواجب »والتنكر لفضلة الدين »لأن 
ذلك يحول بنهم ودين سهواتم الآنية الرخيصة . !! 

ويا الدلاة عندهم الا معنى رجعي لا يشبغي ب « عصري» ان 
يؤمن به !! 


ىل 


وما الالتزام بالطبارة الا قبود سخيفة مزعجة » وما الصوم الا 
فرض قاس وعذاب ألم يلتزم به الجاهلون !! 

ولا التجنب عن الحارم في معنميها الضيق والواسع الاضرب 
من الاساطير والخرافات » وحرمان ومضايقة والتزام لا 
معنى ذه !! 

انا لا نريد من اوائك اللستبترين أن بصلوا او بقوموا بأداء اية 
فريضة ديليه . 

اذ لسسنا اولماء عل.م أو مر سدين فم او مأمونزين لكافحممم ١‏ 

فلكل رأيه في الياة » وعلى كل مغبة مله وجزاء فعله. 

والذي نريد اننقوله هر اننحرسهمفمانعبدالناس يذافي (التمدن) 
الذى يطردون على <داله » ويست.عون الى ناته . 

انه تعد أمر ما يكرن علمه التعدي السافر المقبت »> وم<م على 
شرف حرية الناس فيا يدينون ويعملون !! 

ولا ادري نقد تكون المدنية عند اولئكهي صرف هذا التبجم 
على اشر ف معنى يعتز به الانسان المؤمن ,الله وبقدرته وعدله وحسابه 
وعقابه ! 

والغرس أمر مات من سانا المسامين الذين تخرجوا من 
مدارس عاليه »وغير عاليةوشبانما زالوا في طريقم الى الاختصاص» 
غير أنهم يرون انفسهم انهم استكك لوا الرسّد ودح م التدخل في 
سؤون اماة بجممع مرافقتها !! 

الغريب امر هؤلاء واولئك فانهم حين يتصفون بصفة التعليم 
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أو التعر والتخصص . ظ 

يتتكرون للناحية الدينية تنكر]ً لا يتفق مع الروح العامة التي 
ا بتصفون وبدعون » وعماوا زمئاً في خدمتها !! 

فكأن العلم يحارب الروح الدينية » او ان الدين يعترض سييلهم 
في الحاة » ويقف سدا منيعاً بدنهم وبين طمو حهبم » او انه يمد من 
نشاطهم في اءور معاشهم !! 

ورأبت اعجب من العجب فى بعضاولئك » رأيت انه لابعرف 
من امور الدين كثيراً ولا قاملا » وفوق ذلك بريد ان يناقش فيه 
نقاش الخبير العليم على حس هواه ومقتذى سُهواته أو ع لى ضوء 
الدرس الذي استظهره في الكممياء أو الخغر افيا مثلا . 

واذا سألته عن الدليل قال هكذا افهى » وهكذا يجب ان 
بفهم » وان كنت اجهل القرآن والسنة والاحاديث النبوية والتفته 
ف الديئ: ! 

وقال 8 مرة ا<د اولك بعد ان اديت فر ئضة الصلاة امامه : 

الى متى الّادي بهذه الرجعية الموجعة والاصرار على الصلاة 
ولوازمها وانك من ثعرفه فى خاربة السذافات والترهات » وانك 
لنعم الرجل لولا توغلك في هسذه الناحية وعدم انصافك نفسك 
فيا تفعل 9 

فاجيته بابتسامة هاددة ساخرة » فقال : أجب واحك وصرف 
الابتسامة بهذا الشكل لبس جوارا كافيا 9 

فقلت : انك تقول : انث نعم الرجل لولا الخ .. 

ومن أن لي وانا اخبرك هننفسي ‏ ان ا كون نعم الرجل 


هه 


لولا الصلاة التي تلومنى من احلبا ! 

العلاة حت عر ق :قنام:وجلوس سينو #اوتقى سد قات 
الدين - تنهى عن الفحشاء والمتكر ذان قيلت قبل ما سواها وان 
ردت رد ما سواها... 

فانك ان رأيتني ( نعم الرجل ) فلأني لاا كذب ولا اسرقولا 
اخون ولا أزني ولا أفتنالخ... 

فلان الصلاة تنبى عن كل ذلك » ومن فعل ما نمت عنه الصلاة 
او فعل بعضه » ثم صلى فتكأنه لم يصل » واي باءتراف صر بح اقول 
لك : ان للصلاة كل الفضل فها اد حتنى من أحله . 

وعلى كل لبس هذا ما يستدل به بشكل مختوم معين وانما قضية 
حدثت فنقلةها لامناسية » وسبادة منى يفضل الصلاة على . 


يما هه 


وقد لعب العئهانبون الأتراك غير اوائك الافراد والماعات من 
المسامين دورا كيرا في دث بذور التفرقة الظائفية بين المسح ين 
والمساين من حبة . 

وبين المسحيين بعضهم مع بعض وا ماين بعضهم مع بعض من 
هه 5ن ككنا ول اءسياسة © ر فرق تيك )1 

وان حوادث سئة 4٠‏ والتى اجربت فببا الدماء انمارا ما زلنا 
فن و لس ون شيط فاته اللسنة يق الآ 

وقد عل الاتراك العثمانيون في اثارة تلك الفتن الى وضع دعائم 
ثابتة وركائز لا تذهى دذهاب الزمن من العداء الطائفي والتفرقة 
دين ناس حمعتهم وحدةالدم والتاريخ واللغة والتقاليد وعاسوا سعداء 
جنا الى جنب قروناً لم يكن ينهم شىء من التنافر والمزازات ! 
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ونجح الاتراك فيبلدنا لينان غهاحا مشبود: فيا قصدوه من تكين 
العداء وثر كيز الفئنة ! 

وقد مل عبد الاستقلال اللبناني وما زال يعمل على استئصال 
تلك الرذور العثمانة والقضاء على كل شيء يقان له طاثفي 5 

وسْن الواعون من أينائه حرياً لا هوادة فنها على الطائفة 
الهدامة » ونححوا نحاحاً بعث الأمل من جدبد فى استئصال تلك 
الروح الخبيثة . 

وه في عمل مستير وحهد متواصل في رفع هذه الفثاوة عن 
عيون البسطاء من تينك الطائفتين » وأبدوا فكرتهم وأقو اهم امال 
تبشرنا بالتفام الصديح على أساس الاخلاص وصدق النية وصحة 
القصد . 

ومن امثال ذلك فاجعة المريق التي فجم المسامون بها في عيد 
المولد سنة م4 ١‏ من جراء اسْنباك المشاعل النارية في مو كب كلية 
المقاصد الاسلامة . 

حدث ان فتحت أيواب ااستشفيات المسيحية قبل فتح ابواب 
المستشفمات الاسلامسة »وقدمت الدماء المسيمة للهصايين المسين 
قبل ان تقدم الدماء الأسلامية . 

اما الأعانات المالمة والعواطف الانسانية والمؤاساة بالمعنى 
النيدلن فبي اسعمى من ان بصورها فكر » ويعمير علنبها لسان ©» 
وتسجلها ارقام . 

وحدث قبل فاجهة المريق بزمن غير بعد ان حاول احد 
اخواننا المحسويين على الطائفة المسيحيةان نس الدين الاسلامي بالنيل 
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من سيد المسامين جمد » بدسيسة اجندية » ولغرض اسدمماري صرف ! 

حاو لذلك الارعنات بنال» فثار المسبحيون انفسهم » وعصفوا 
أعاصير في وجبه » وفضحوه سر فضحة » والأت ملع وضع 
الواعين منهم ان يحا ك ويضر ب ضرية لا يشفى يعدها ابدأءو ليكون 
درسا مرا لغيره » وعبرة قاسة لمن بعده من المستأجرين 6 

ولم يقل المسامون وعيا عن اخوانهم المسحين فقد التفتوا سر 
ألى الدسيسة الأجندمة » وتقماوها عرونة وحكية » وا ونين 
بو طنمة صادقة واعبة قبل ان تصل الى الشارع فتفلت من ايدهم 
وتمخرج عن حدود الطاقة » وانا لترجو بفضل هذا الوعي ان تحو 
وطنيتهم كل أثر ويل كل غشاوة عن عون السطاء الأبرياء ... 

و بقفالعثما نمو نالأتراك عند حد الفيّنة بن المسسحين و المسامين 
بل تعدوها الى اضر امها بين مذاهبئنا! الاسلامية يعضها مع بعص 
فأضر موها فتنا هوجا أدت الى تكبات وفجائع ابر ما تكون عليه 
التكبات والفجائع ! 

والذى ساعد الاثراك على ذلك التباعد اأرير كر نهم يحماون 
اسم اسلام “وانهم من اهل ببت واحد بعر فون مواطن الضعف 
ونواحي النقصان ! 

فاذ| ضربوا ضربة كانت مسددة مححكية » واذا امعلو فتذة 
كانت لهابة سَاملةَ تلتهم كل ما يعترض سبيلما 
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مراهنا لز سالط دهم 


(1) المدهب المنفي : 

(؟) المذهب المالكي . 

(ع) المدهب الشافعي . 

(4) المدهب الحديلى , 

(ه) المذهب المعفري : 

الاسلام يذاء مر كز على ثلاث دعا ثم : التوحمد القران ‏ 
خحمد . 

التوحمد وما يضاف المه من العدل والقوة : القدرة على النضر 
والحساب والعقاب واعداد المنة للمتقين والنار للملحدئ والضاين . 

والقرآن وما يضاف اليه من الاعجاز فيبيانه وتشر بعهو احكامه » 
والامان بانه كلة الله ومن لدنه الآيات والمشات . 

ومحمد وم! بضاف المه من صحة الرسالة » وانها رسالة لعساده 
ليكون بشيرا ونذيراً » والاءان بانه كان عن وحي بوحى » وان 
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كل ما جاء به » وما حدث فيه امر يحسعلى المكلف المسلر ان يأخذ 
به » وعليه تنفيده واتباعه من غير جدل فيه او اعتراض عامه . 

وفي الاسلام مذاهب سى » وفرق لا نحصى » واهمها وا كثرها 
مددا المذاهب الّسة » لذلك لا نعنى في قولنا عن الاسلام غير تلك 
المذاهم الخمسة . ٠‏ 

فيكل يوم قبل طلوع مس وعند الزوال وبعد غياب الش.س 
زام على كل مكلف من اهل اولك المذاهب الخمسة ان سيع الله : 
( امد لله رب العالمين الرحمن الر<يم مالك بوم الدين اياك تعيد 
واياك نستعين : السورة ) . ظ 

وان يتبعها سورة اخرى من أي الذ كر الحكيم . 

يحب علىكل مكلف من او اك ان ستقمل.جماره»و شدىء ظهبره 
وعصره : يكاة الله العلا : ( الذاتحة ومعها سورة ثانية ). 

وينتقل اولك حيث تمد فيقفون جميعهم وه مساون مؤمنون 
معحزة الدهور جمد بن عمد الله . 

يؤمنون عا آمن وتكفرون ما كفر » فلا يقفون له في سبيل » 
ولا يناقثونه في رأي » ولايحاسونه على مافات او بسألونه 
ما بِأنى 1 


+ 
م 


ثم يقرأ عليهم جميعهم المتزل م عند الله قرا نه فيقفون خاسعين » 
ويصدقون ماقي بديه . 

أنه كلام من عنك الله الواحد القدير َ( أنه سبحر السيان وهمعحزة 
الاعحاز » من انحرف منهم او تردد فله النار وسوء المدذاب 2 3 
يؤدعونه يكدة : الله | كبر على الله على ممد .. 


+ 


| ٠. 


في الله ووحدانيته وقدرته لم ختلفوا » وفي القران لم يشكوا او 
بترددوا وى مد ورمالا:ه ل بتداحوا » وس النار واطآئة والعث 
والحساب لم يفثرةوا . 
فهم يتمدون بلى سبيل واحدة الى هدقف صفا لدف وحدءا لنب 
في كل ادل . 
فلا تباين ولا تداعد الا ما خاقه والرؤساء واارتزقوت لغاية هم 
في التفرقة » وككسب هم في التبأعد والانثقاق ! 
وقد حورب المذهب المعفرى في عبد العمانيين والأتراك مئات 
السئين » حارية عشسفة ائسمة متواصاة !! 
وتفئن المتفرقون ,الاير اءات عل,م فى ذأك العبد الظام للدم 
فلم در كوا وسملة من وسائل الابذاء الا اقترذوها ! 
كا ان اافرقينانفسهم وجدوا فى اتفاق الاسمين : عر بن الطاب 
اليه التظي مزوعي بن مه قات للقن »ميدن اندها تمازتين 
فيه في تشويه المقيقة والدس على الشيعة بأحط انواع الدس ! 
يعرف الناس جميعهم أنالشيعة يعنو نعنايةتامة في المآ الحسينية 
الى تقام آيام عاسّوراء وثير .اسوراء من ايام السنة . 
والحسين هو موذوع تلك المآتم في جيع نواحيه » ومأساته 
هي بدت القصد فى. تلك النواحي 1 
وكان طبيعيا ان نكون لعنة اللعنات عر بن سعد لانه هو يطل 
الجرعة وقائد الجرمين المناء !. 
ومن من اأسفين وغير المسلين لا يلعن عر بن سعد قاتل ابن 


بنت رسول الله 9 


أن اولئك الآدين المفرقين استغلوا كدة (تمر) وقالوا ان ااشعة 
ثال من ,غلنة الى رين الكناات :فى اعنه: ‏ 

اي في الوقت التياثور فيه على الدساسين التجار اصحابالغايات 
والماك الرضعة» 

لا انكر وجود افراد ‏ امس من سواد الشيعة ويسطاثهم 
لا يفرقون بين هذين الاممين » بل لا يعرفون ان في دنيا التاريخ 
الاسلامي عمرين : تقما وسقيا . 

وكل الذي يعرفونه ان عمر هو الذي قتل المسين » وداس 
صدره تحت سئابك خيله » ومثل به وبأهل بيته وادحابه تثيلا لم 
تعرفه اطرعة البشرية من قبل ! 

اذن لمكن الغضب على عمر قاتل الحسين و لكن اللعنات فيالاتم 
الحسينية وغيرها عليه نفسه الى بوم يحشرون . 

وساعد على بعد الشقة» وتوسيع نطاق الفتنة سبو جهلة مرلزقة 
أ »من كلتا الطائفتين السندة والشبعمة . 

فان أولئك الشيوخ الها » لا بفب.ون من الاسلام كثيرا ولا 

وهم فيا مختصم المسهون موارد لا تنضب » ومعادر لا تحدب» 
وهم غير ذلك عبيد كل حا مم » وخدمة كل مسيطر » وسيطان كل 
فتلة » ولص كل سرقة ! 

وخلادة القول : ان الاختلاف يين المذاهب الاريعة والمذهب 
الجعفري » اا هو بفروع يقتضيها اجتهاد المجتهدين » وليست في 
صلب الدين وأصوله » بل هو في امور بسيطة هيذ: كوك بن 
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يحتبدي المذهب الواحد . 

على ان اختلاف وجبات النظر بين المذاهب الاريعة والمذهب 
المعفري لا يزيد على اختلاق المذاهب الاريءة بعضها مع بعص : 

يا ان الاختلاف نفسه واقع بين علماء الشبعة ويحتبديم في كثير 
من الفروع . 

فبل يحوز لنا واخال تلك ان نقول : ذاك مهدي وهذا ضال ؟ 
واما تقول ان احتباد ذاك وفبمهللاص غير احتهاد هذا وفهمهللاص » 
ولكل وحه ولكل عدر . 

ودونك مثلا وا<داً من مثات الامثال التى لف مسا وجهات 
لنظر بين عداء الثيعة بعضهم مع بعض 1 

ا نالبعض من علماء الشبعة بقول ان حلق الاحية ‏ ملا حرام 
فحالق الادية ‏ عنده ‏ محاسب على حلقها ويعذب بالثار . 

ودليله على الحرمة حديث نبوي » مفهومه ان حلق اللحية يعد 
عسيلا في صورة الرجل والتمثيل امر مهي عنه . 

ويقول البعض الآخر ان حلق اللحية لبس تحرام وحالق اللحية 
من المسهن لا يعذب بالثار ولا يسأل عنه . 

واستدل بالحديث نفسه غير ان احتهاده اوصله الى الحلال» لان 
المدار في ذلك ( التمشل ) وفى عبد النى والخلفاء الراسْدن كان 
الذاتى سق يعن امتبلين. تطزقوون الللهن. . 

واذا اربد اهانة انسان او تشبير به حلقوا ته وكان فرداً ف 
شكله بن تموعة نحترم الوحه بلحء:ه . 
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فحلق الاححة فى ذلك العصر يعد تشوياً وتشلا » والوجه من 
عبر لدة مشّوه عمل ره . 

اما في هذا العصر فان اغلب الئاس -.ساياو كهولا وسْيوخاً_ 
ومن جميع الطوائف الاسلامية وغيرها فهم على غير ذلك مما ألفه 
العصر القديم 4 وقد تكون الاحمة تفسمماأ فُْ هد| العصر اهرب للشمكمل 
هن حلقها ٠‏ 

هذا هو معنى اختلان وحهاتالنظر » وان لكل عدره ود لمله 
فها يحتبد » وهو الفرق الذى تقول بن المداهب الاريعة والمدهب 
المعفر ي ! ! 


متى كيف تأسست الم الب الزر بهم 


ف أوائل القرن الثانى للباحرة كتب عبد الله > ن المقفع الكاتب 
العلاءة البير تقريراً الى الأنقية العيامي ابي جعفر النصور ع 
عنوان : ١‏ رسالة الصحاية ) : 

اوضح فيه ابن المقفع الضرر من فوضى الا<ت, اد واختلاف 
الاحكام » وتناقض الفتاوىي وتبائ الآراء . 

واقترح على المنصور وضع قانون عام بيع البلاد الاسلامية 
دؤخد عن اتاب والسئة » وعفند عدم النص توحد عن الرأي على 
ما يقتضصه العدل ومصاحة الآمة . 

ولكن هذا الاقتراح 1 يحد اذنا صاغية عند اللخصور فلم يقئرن 
بالنجاح » وذلك ون الفقباء وأولى الأمر من ارتسكاب الخطأ » في 
شربعة أسما سا ديني | الشريعة الا سلامية . 

0 نع الفتاوي 2 رن ار لهيلاد أحد ملوك 

: السلطان 1 لنة بر ئاسة الشيخ نظ ام »فوضعت 
0 الفتاري المهخدية وي ) فى ستة اجزاء ضخية مرتية 
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حسب ترتيب كتاب ,الهداية) وتحتوي على خلاصة اقوال المذهب 
الحنفي في العبادات والمعاملات » وهذا التدوين مه الرسمي لميكن 
الزامما كالقوانين الحديثة . 

وقد ظات أحكام الشريعة الاسلامية بغير تدوين رممي فى عبد 
الحلافة العربية » واستمرت علىتلك الحال حتى منتصف القر نالتاسع 
عثسر في العبد العثهاني . 

وفي ذلك القرن اصدرت الدولة العثانية عدة قوانين مستمدة 
من القوانين الاورسة اللي ظبرت في ذلك العصر / 

وأهمها قانون التحارة وقانون الطزاء وقانونا ادول الحا كات 
الحقوقية واطزاشة . 

اما خصوص القانون المدني فان الدولة العثهانية القت لحب -ة 
لندوينه وفاقا المذهب المنفي واتّت الاجنة لها سئة 1410م 
ونشرت بارادة سنية باسم محلة الاحكام العدلية او ( اتجلة) و كانت 
اول تدوبن رمعي لا حكام الشر بعة الاسلامية . 

وتحنوي ( امجلة ) على ألف وثائئة واحدى وخحسين مادةوتقسم 
الى مقدمة وستة عشر كتايا . فالمقدمة مؤلفة من مئّة مادة . 

تبحث الاولى في تعريف الفقه وتقسيمه وتمحث الباقية في بعص 
القوأعد العامة الكلمة . 

اما كتب الجلة فتبحث في العقود الختلفة وفي احكام الحجر 
( عدم الاهلية) والغقصب والاتلاف وبعص احكام الدعورى والمينات 
واصول اللا كة . 

واغة بوجه عام مأخوذة عن كتب ظاهر الراوية في المذهب 
الحنفي باستثناء بعض المسائل القليلة . 


٠١5 


المذفم اذنفى 


اسس هذا اذهب الامام ابو حشفة النعمان بنثابت وهوفارسي 
الاصل . 

ولد في الكوفة سنة ١٠م‏ هجرية ( 549 ) م وتوفي سئة ١١١‏ ه 
(0لام ) وقد بدأ حياته خزازا أي تاجر از ( وهو نسيج من 
المرف واغرير ) 

تم تعلم الفقه واستهر به حتى ممعي بالامام الاعظم » نوسع مذهبه 
في حك العقل وفي التشدد بقبول الاحاددث » حى معي مذهبه 
مدهب اهل الرأى : 

واعد.د هذا المذهب علاوة على ادلة التشربع الأريعة على ذليل 
خاص هو الاستدسان ٠‏ 

ومعنى الاستحسانهو ترك القاس في مسألةمن المسائل والاخذ 
ما هو أوفق للناس عملا بالعرف أو الضرورة أو المصادة العامة . 


١١ 7 


ملا : بيع الاسياء المعدومة باطل ف المدهب احنفى 1 

فالقياس بقفي بمطلان جميع الاسياء الئةللة » لما معدومة 
عند العقد . 

ولكن الفقهاء جوزوا بالاستحسان وخلافا لاقماس بيع السلم ( 
وهو يكون فيه المنيع مؤجلا والثمن معجلا » م لو أساف رجل 
ألف ايرة » أي دفعها أقدا لقاء مقدار معين من المنطة بسل اليه في 


!] وه مه 


وقد نقلت اقوال الي حنيفة في الفقه على بد تلامذته واسبرهم 
ابو يوسف قاضى قضاة بغداد ود بن المسن الدياني . 

وقد كان لتلامذة ابي حنيفة تلامذة وتلاميذ التلامذة وجميسع 
هؤلاء اسْتهروا ينشر المذهب وتأليف الكتب 

اما القياس فهو اعطاء ح؟ مسألة اسألة مشامة ها لاما متحدة 
معها في العلة . 

فار مثلا ‏ محرمة بالنص والعلة فى تحربها هي الاسكار. 
وتقير :لانن اللدة الينة | مك رعرع با فلن لان 
الملة بين امرة والسرة واحدة وهي الاسكار . 

ويشرط في القياس ثلائة شروط. : 

: ان تكون العلة ءءنى قصد الشارع الواضح في الم‎ )١( 

؟) ان تكون العلة واحدة في الاصل والفرع . 

(م ان يكون <> الاصل عاماً فلا يجوز القياس في قضية. 
خصورة براقعة .خاصة .. 


ولم يكن لاي حضمفة م أفات خاصة رامعه واغا نقل منهأ فناوبه 


١١م‎ 


وافواله واراءه في الفقه تلاممده . 

وكان المذهب الْنفي اكثر المذاهب الاسلامية انتثاراً اذ يبلغ 
عدد أتباعه الوم | كثر من ثلث مسامي العالح : 

وقد كان المذهب الغالب في العراق أيام العياسيين» وكانمذهب 
الدولة العؤانية الرمعمي » وعنه اخذت لة الاحكام العدلية :(القانون 
المدلي العئاني ) 

وهو لا يزال اليوم مذهب الدولة في الفتيا والقضاء يمخصوص 
السندين فى الماكستان ومصر وسوريا ونان والمملكة الأردنة 
الهاممة والعراق وافغانستان وثر كستان . 

وأبو حنمفه من الدين ممععوا من الامام حعفر الصادف 


وروواعنه. 


المذهب الماللي 


7 © 
عط . 
اسن هذا امذهب مالك بن انس فيالمدينة حبث ولد سنة م.هه 
(#الام) تقريبا ومات سنة ١1/9‏ ه (6و/ام) 

وقد امْتبر هذا المذه المحافظة وبالاعتاد -لى اعمديرث بوحه 
خاص » ذلذا عن عدذهب اهل الحْدرث . 

ولكنه اعتمد ايضا على باقى الادلةالشرعرة المعر وفة» وعلى دليل 
خاص عرف بالمصاليالمرسلة اي المصالح الخارجة عن القياس للمصلحة. 

ومعنى الصال اارسلة : هو انهاذا عرضت مسألة لا نص 
عليها وجب اعطاؤها ال-؟ الذي تقتضيه المصاحة العامة والضرورة . 

وقد معي هذا الدليل بالمصالح المرسلة لانه ؛تعلق عمصالم لم يرد 
فيها نص . فكانت مرسلة أي خارجة عنه وكانت من ثم مستثناة 
من حلكمة . 

ومثاله  :‏ لا يوز أخذ مال الناس بدون حى » فالقساس 
بقضى بعدم جواز فرض الضرائب او الغرامات على الناس . 


١١ 


ولكن اأصامحة احازت امدولة فرص هد هالضر انب لاحل نفقات 
الجند وحماءة المللك » واجازت لحا فرض الغراماتامالمة على الجر مين 
كعقاب هم . 

وقدصدئف الامام مالك كتاب ) ا أوطأ ( وهو جموعه احاديث 
مبوية حسب موضوع الفقه . 

وقدنش أالمذهب المالكي و المدينة » وانتشر في الحجازوالمغرب 
والانداس ولا يزالالى الآن غالا على اهل المغرب الاقدى واطِزاثر 
وتودس و لممما وببلغ عمد اتماعه قر اية حمسة واردهين ملمونا ٠‏ 

والامام مالك من الزئ مععوا من الامامجهفر الصادق ورووا 


عيحدت ةن 


١١١ 


اذهب الشافمي 


© 
ولد الامام حمد بن أدرس الشافعي ى ؤ غزة فى سئة وفاأة الي 
حشيفة أي منة له ( 5ل م ) وات 3 مور 1 ؟؛+٠”‏ ه 


(819م) 

وكان اماما رحالة في طلب الفقه . سافر الى الحجاز تأخذ العلم 
عن مالك بن أنس » وسافر الى العراق فأخذ عن محمد بن امسن 
صاحت الى حشيفة . 

وكان في أول أمره بعد ووب ومدرسة أهلالحخديث. 

ولكن. رحلاته اثرت عليه فانتحى أنفسه مدهنا خاصا هو مدهيه 
العراقي أو القديم . 

وفي «رحلة ثالثة بعد انأقام في مصر رحجع عن بعض أقو اله السابقة 
واملى على تلاممده مدهه المصري الخديد . 

وقد جاء مذهب الشافعى مذهها وسطا بين النفي والمالكي » 

فهو بقمل بالادلة الأرلعة . الكتاب والسنة والاجراع والقماس » 


١١ * 


ويقول بالاستدلال » ولكنه برفض العمل عا مماه المنفيون 
الاستحسان ويا سماه المالكيون المصالح المرسلة . 
والاستدلال هو : استازام بقاء ما يحقق وحوده أو عدمه ف 


حال من الاحوال على ما كان عليه »لسبب عدم ثبوت تغميره . 

فلو ثبت - مثلا_في زمان ملك شيء لأحد 2ك ببقاء الملك له 
ما لم يوجد او يثبت ما يزيله . 

وللشافعي كتاب نفس في فروع الفقه يسمى ( كتاب الأم ) في 
سرعة أحزاء . 

ومن تلاميده اأحمد بن حثيل صاحب المذهب السني الرابع ' 
وقد انتشر المذهب الشافعي بوجه خاص في مصر » فكان مذهب 
الدولة فيها ايام الايوبيين . 

وكان منصب شيخ ( الجامع الأزهر ) حصور في عامائه مدةمن 
الزمن . 

ويغلب هذا المذهب اليومعلى اهل اندونيسيا البااغين حو ال يسبعن 
ملمونا » وله أيضا اتباع عديدون في مسما تن العيادات ف فلسطن 
وسوريا ولمنان ولا سيأ في مدينة بيزوت . 

ويعد هذا الذهب| كثر المذاهب الاسلامية انتشاراً بعد المذهب 


الحنفي ويبلغ اتباعه قرابة مثة ملمون . 


(00) ١١ 


المزذهس فضي 


هو اذهب السني الرأابع » ومؤسسه الامام احمدبن جنيل » 
وقد ولد في بغداد سنة؛ ١‏ ه ( ١٠6/ام‏ ) وتوفي فيها سنة 70١‏ م 
(هوههم ) . 

وكان الامام احمد رحالة » رحل في طلب العام وجمع من 

الحديث جموعة كبيرة تسمى ( مسند الامام احمد ) . 

وقد كان ابن حنيل من ١‏ كبر تلامذة الشافعي » ثم انتحى 
لنفسه مذهما مستقلا مبنا على حمسة اصول : 

اوها واها نصوص الكتاب والسنة ثم اماع الصحابة » ثم 

قول بعض الصحابة اذا وافق الكتاب والسنة » ثم الحديث المرسل 
الضعيف » وتاخيراً القياس عند الضرورة . 
من اجل ذلك يقال اث الامام ابن حنبل اشد أثْة المذاهب 
ابتعادا عن الرأي » وا كثره محافظة ونّسكا بالكتاب والحديث . 

حتى عده بعضهم في فئة اللحدثين : ( رواة الحديث ) | كثر منه في 


١١+ 


فنهُ المحتردن . 

وقد كان المذهب الحنبلي مندذ البدابة الى اليوم اقل المذاهب 
السنية انتشارا . 

وابتدأ احماؤهوتحديده على المجتبدينابن بتسمة وابن قم امو زية 1 
ثم زاد في تحديده ونشره في القرن الثافي عشر للبجرة (الثامن عشر 
لاسلاد ) #د بن عبد الوهاب نحر كته الوهابية في نحد . 

وماع المذهب المنيلي المديد على اثر انتصارالوهابين في اواثل 
هداأ القرن ولا سها في أيام الملك عند العزيز ل سعود . 

وهواليوم مذهب الدولة في المملكة العربية السعودية وار كة 
الوهابية تدعو الى الرجوع الى م ذهب السلف ابني على القرآنوالسنة . 


١ ١6 


امد لهس الأمضرى 


ذكر التاريخ السني والشيعي ان الني صلوات الله عليه ممع 
المسامين في حجة الوداع في مكان يقال له : ( غدير خم) 

فوقف على نشز من الارض او بنيت له اعواد. ارتفع عليها » 
ونص على خلافة على بن أبي طالب يعده على مرأى ومسيع جموع 
غفيرة من المسادين . 

وف حملة فو لهدالذي اتفقعليه جميع الؤرخين السنيين والشيعيين : 
( من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 
واتعر وق نضيه واخذ لمن خلال 

وقد :بض الخليفةعمر بن الخطاب وهنأه بذلك ومن قوله : (بخ 
بخ لك يا على اصصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة ) . 

وفي خطبة الني غير ذلك مايستدل به الشيعة» والتاريخ ذ كره 
مفصلا من مورده . 

فالشيعة اعتمدوا على ذلك النص الصريح بشهادة الوف من 


١15 


المساين فتيسكوا به ول يحمدوا عنه . 

وآمنوا بعلى بن الي طالب اماما مذروض الطاعة بناءا على نص 
الني في ( غدير خم ) 

الأثة الذيئ انتهوا بالبدي مد بن الحسن الثاني عشر كانوا كلهم 
بالنص » اي ان عليا نص على المسن فالحسين » والمسين نص على 
ابنه زين العابديئ وهكذا . 

آمن الشبعة بعلي اماما في الوقت الذي لم هانعوا في خلافة 
الخلفاء الر اسشدين الثلاثة » ول ينتكروا عليهم خلافتهم وسهدوا بعضهم 
يا شهد بقية المسابين . 

ولعلك ان انصفت بعد ان اعرض عليك دليلا سيط تؤمن 
معي وتصدقني فيا ادعي من ان الشيعة يحترمون الخلفاء الثلاثة 
ويعترفون يفضلبم . 

الدليل : هو ان علياً عند الشيعة آية من الآيات الني يتسكون 
ها بنفوسهم وفلويهم » وهو أمام معصوم مفروص الطاعة عندهم » 
اي ان في رضاه المنة وفي غضه النار . 

ولا اكذبك اذا تلت لك ان الشيعي يتنازل عن حماته نسهولة 
وسُوق ورغيمة اذا كان الشرط في حماته التنازل عن حب على . 

وكلة اوضمه اذا عبن الشيدي بن الرث الفامل الامر: فى 
حب على > أو العيش انيء السعيد في مر طويل مع التنازل عن 
شيء من حبه لعل » 

لوكان ذلك اختان لوت الفادل الامن يفيو مقو رةاءوارا تنكير. 
ولمسب ثقسة هو السعيد الرابح 


١١17 


ان كل مسلم من اية فرقة من الفرق الاسلامية » ارن كل 
انسان من أي لون من الوان الانسان يعرف مكانة على فى قلوب 
الشبعة» وانمعنى الموت معنى سبي لذيذ في جانب على بناليطا لب . 

بعد ذلك التمبيد الموجز اقول : ذهب الششعة بعمداً في قراءة 
التاريخ وحا كته على ضوء الاستبر تبراء والتبع في سيرة علي » مع 
الخلفاء الثلاثة » وحا كوا موقف على معبم محا كة دشقة عادلة 
مخفوفة لشبود وبراهين مستوحاة من السيرة نفسها ©» وملدثقة من 
الموقف نفسه . 

قرأوا التاريخ وعرضوا المسألة واستيعوا الى الشبود وقبل 
أن ينتهوا من الحاكة » ويصلوا الى القرار قاطعهم عليهم وفاجأم 
بكامتها هاممة : انهم خلفاءالرسول وافي اليهم ناصر ومغين ولاعمالهم 
مؤيد وناصح وهانا الآن الى جنب الخليفة قاضي المساءين ومفتي ديار 
الخلافة . 

ابتدأت القضة بأن تحسس الحاشمرون وبعض رجال الصحابة 
انصار على بعد اسناد احُلافة الى ابي بكر » وارادوا ان تكون 
ثورة داممة تهدف الى خلع الي بكر واسناد اخّلافة الى سيد بني 

فعصف على بوجوههم »> وصفعبم صفعة » ابقهم ‏ حيث كانوا ‏ 
اباك و او الي ان 
ذلك غير السمع والطاعة لسيدهم والنزول عند الآمر الواقع . 

وأخذ على يتعاون معبم بكل ما أوفي من تعاون » رأي في 
تنظ المبوش وتوجبهها » تدبير لبيت ل الت » حل بع 


١١16 


المشا كل التي توجهاليه» نصح وتدخلفي جميع مصالح الأمة اها القضاء 
فعنه يصدر والنه يعود . 
فحياة على معهم حماة سلم داثم » ولو يكن لعلى رأي مر 
فسهم ولول يثيتوا الكفاءة والعدل » 

لا منعه مانع ان يعلنها حريا لا تقف الا على فصل الخطاب 
ولأنم رسالة مد مهم > وعلي من عرفت »> لا يصير على خلل ولا 
يداري في حت » ولا يغفل عن باطل » ولا يقفعلى سَيبة ولايتعاون 
مع ظالح . 

وهو غير ذلك هو الوت فقن مخفى + وفي امسن القرييس كان 
ذو الفقار وحده يقابل سموف قريش كلبا » وعمل ما رويفيرقفاب 
ارا له الهرع.. 

واليوم من لحخاف على فعلي هو هو وذو الفقار هو هو » 
والحاتميون وقسم كدير من ابطال المسامين يطلعون من شر يب 
وبعيد الى بنانه لكي تشير وتعلن الحرب التي تطالب مخلافة 
العاءت : ١‏ 1 

من أجل ذلك نقول ان الشيعة لا ينتكرون خلافة الخلفاء لان 
ليان يشتكر م بواو اتعروا التكرا عاصت .مشردن عل عل الله 
لا على الخلفاء » وقد سهدت لك ان الماة تهون عند الشبعي 58 


سبيل على . 
ومن قال : ان الشعة منحر فون عن الخلفاء فقد افترى وظلم 
وحار والمف . 


افترى وظلم لانه يريد ان يقتري ويريد اركف يظلم » وجار 


١ 


وألحف لأنه بريد ان يور ويلحف على كل حال . 

لأناييا قلنا انه مفروض الطاعة عندم » ومعنى انكارهم 
وانخرافهم عن الخلفاء انكار واتحراف عن على نفسه . 

نعم ان الشيعة لا يقولون بعصمة الخلفاء عن الخطأ كا يعتقدون 
بأنتهم > أي ان السمعة يعتقدون خلافة الخلفاء كا يعتقد أخو انهم 
السنيون»فان اذاهب السنية لست فيما عصمة لوق من اينوع كان. 

اذا للشيعة عدر مشروع فيا يعتقدون » ولس هم ذنب فها 
تقول عليهم المتقولون ودس عليهم الدساسون . 

وان سْذ منهم احد هله » او لغرض دسيسة اجئدية فقد اساء 
انفسه قبل ان بسيء الى المذهب » فان المذهب المعنري واضح 
المعالم سبل المثال » بين السبل مسوط لكل .من يريد التعرف 
إلله. 

وان العبد العئاني قد مكن في نفوس كثير من جبلة اخواننا 
اهل السنة العداء الطائفي » وبالغ في تصوير الشيعة واظبارم بأسْنع 
المظاهر . 

وزفهم و لقنهم حتى اصبح جزء من حماتهم الدينية اعتقادهم بان 
(المتاولة) ليسوا المسهين » وانا هم كفارلا يؤمنونبالله ولايتعرفون 
الى رسوله الكريم والقرآن الحكي !! 

وقد كان اخواننا الفلسطينيون الذين هم جيراننا بت بدت ©» 
و نعاشس معرم على دعيد وأحد وفي بمئة وتقالئد واحدة » 

كان وايعتقدون ان لكل واحد من هؤلاء( المتاولة ) (عصعوصا ) 
اي ذيلا » عيزه عن بقبة الشر !! 
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فيل ان » نفيري ونتحدى وندعي ظاما وزورا ونقول : ارئنف 
ذلك كان فى صلب عقيدة مذاهب اهل السنة » ونحن الذين خيرناها 
مذهبا مذهيا »ونعلم العام كله كيف كان يعيش أءّة مذهبنا المعفري 
مع أثة مذاهبهم . 

وقد كانت العلافة بينهم علافة معلم وتاميذ مرة » وعلاقة امام 
صالح مع اثّة صاطين مرات . 

ودونك مثلا آخر حدث فى بلدنا (جمل عامل )اغربما تكون 
عله الأمثال فما يثيره الغرس الاجني . 

المثل : - نقل احد عامائنا الاعلام في بلدنا ( حمل عامل ) ان 
بين اخواننا اللاجثين الفلسطينيين » على واسهم شيخ ه” فيالعقد 
السابع من عمره . 

وقد كارن نصس اولثك اللاجتئين ان يسكنوا قرية تسمى 
( الغازية ) » وكان عرف مع جماعته » ان سكان هذه القرية كلهم 
(متاولة) فحزنوا وتألوا لهذا الحظ الاسود » القسمة غير العادلة » 

ونوا حميعا ان لوظلواعند ذل الموو دو بين فسوتهم ولا يحاورون 
اهل الاذناب الكفرة الشرسين . 

غير انهم رغم أرادتهم سيقوا الى ( الغازية )مكرهين » ولا ان 
استقر .هم المكان » التفت سبخهم يتطلع علىعمر ان القرية ومناظرها 
الطبيعية . 

فظبر لعينه ثيء يشبه الأذنة » فأراد ان يعتقد انها مأذنه فسبقته 
ذاكرته حالا الى ان اهل القرية ( متاولة ) ماذا يصنعون ,الأذئة 9 

ثم اخذ يتساءل مع نفسه » ويحيب عن نفسه لعلها كنيسة ‏ 
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الكنسة على هذا الشكل - لعلبا قلعة - القلعة لا تكون فى هذا 
كتاف توق ون ابوقان الو لقان داكا مقع صب العصد وين 
يكون في هر ( المتوالي ) ولم نسمع انالارضر المتوالية )يكون 
ها ( عصعوص )كا كان لامتوالي -- لعلبا ( اللات والعزى)اللات 
والعزى ) كنا في العبد الجاهلى » وقد درسا مع عبيدهم ! 

وبعد أخدذ ورد » ومد وحزر مع نفسه حك بأنها كنيسة على 
عرف لبئنان ولست على عرف فاسطن . 

اما الجرس الذي_يكون- عادة_للكنسة ولماره فقد يكون 
على هندسة لبنانية عصرية ولس من الضروري رؤيته في عبن ! 

وبينا هو في تلك الال في هرج ومرج في نفسه اذا بصوت عل 
الفضاء » ويصدم البحر والبال والاودية صدما بكخاهة : الها كبر » 
الله اكير » اسْبد الا اله الا الله أسْبد ان حمداً رسول الله . 

َأَخْد على الشيخ المسكين » وحاول ان يكذب ممعه لدى أول 
وهاة » ان الصوت تعالى وتعالى » وامتد وامتد حي خرق أذنيِه 
ومكن من قلبه » وأصح لدى امر واقع! 

ولم يعد الصوت قابلا للتأويل والتحكي فخرج من بيته مسرعا» 
وقصد الصوت في المكان الذي خيل اليه أنه ( كنيسة ) . 

وما باغه رأى مسجدا ورأى مصاين يأتَون بامامورأىالر كوع 
ركوعه والسجود سجوده والفواصل فواصله » وسمع قراءة ( الفائحة 
والاحد ) ! 

رأى وممع ووقف ازاء بضاعته في نسيجها ونوها وألوانهادأنها 
من نفس المصدر وعرٍ نفس المورد !! 
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غير انه ممع في الأذان كلة : (أسيك ان علما ولى الله حي على 
خير العمل )وهي الكاءةالتى لم تألفها اذناه من قبل فاعتقد انهو لاء 
مسادون » ولا دك في اسلامهم الا انهم قد يكو نون من احدى 
الفرق الاسلامية المائدة كذهب الاوزاعي والطاهرى وغيرهها ! 

وبعد ان انوا هن الصلاة دنا الشيخ اللاحى ء من الشخ امام 
اماعة في ذلك امسجد . 

وبعد ان حماه واستقر به مجلس قلملا سأله : الى اي مدهب 
من المذاهف تنتمون فى هذه القرية 9 

فأجابه الامام الى المذهب المعفري » ثم قال الشبخ وهل المسامون 
كثر في هذه القرية » فقال الامام : كل اهل القرية مساموكف 
واحمد لله . 

فقال الشيخ ‏ 0 فقد كذب من : انها ١‏ متاولة ) 
فضحك الامام 30 7 : سبديانا نحن ( و وان ( 3 
هم مسامون وفي الصميم من الاسلام ومعنى كة (متوالي) (متول) 
بعلي , بن الي طالب اي تابع له ويعتقد فمه بانه 8 مفر وض الطاعة . 
قال الشخ 07 انتم مسامون قال الامام : نعم انا مسامون ارت 
عاءد أت ١!‏ 

له ارحو ان تحدثني عن اصل محم وعما حضر 3 

من فروعه»ءفاخذ الامام يشرح له المذهب ويذ كر في بعض فروعه» 
وهو يصغى بل كله سمع وأصغاء ء كا يقول الامام . 

يصغي والمسرة تلو الحسرة على جبله بناس قضى من تمره ما 
يقارب السبعين سنة وهو جار لهم ببت بنت لم يعرف من أمرهم في 
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عقائدهم سيا . 

ثم قال الشمخ من هم عاماوٌ + المشبو رون ف هذه البلاد 9 
فعدد له أمماء معينة فقال : هل تأخذني لأقرب عالم منهم» قال سمعا 
وطاعة . 

قال العالم الذي نقل الي الحديث يإ فصلته جاء الشبخ اللاجىء 
الفلسطيني مع جماعة من اهل ( الغازية ) وحكوا على المكاية كا 
وقعت ! 
المذهب المعفري » فأخذت أحدثه وهو يبى حتى انتبت آخر كأة 
منى مع آخر دمعة منه !! 

يسى ويكرر الكلمات : استغفر الله واأسفاه واحبلاه ولا 
حول ولاقوة الا بالله . 

والشيخ ما زال حتى الآن يزورفي المرة بعد اللرة ويطلبمني 
الزيادة في الايضاح والتوسيع في الشرم !!! 

هذه قضمة وقعت بالاون الذي ممعته » فبل نوحه الملامة الى 
المذاهب نفسها > أم الى الاجني وحده “ آم الىى اولئك الروساء 
العرب اللمتزعمين ومنهم من يدعي اازعامة الروحية الدينية المظلقة 9؟! 

لا سك ان المسؤول الاول هو الزعماء الزن يعرفون القمقة 
معر فتهم بأنفسهم ولسنا يحاجة الى تعبين الاشخاص بأسعائهم والقايهم 
من اخواننا الفلسطينين !! 1 

أولئك الزعماء الذين خدعوا سْباباً وسْبباً بل بلاداً بمظاهرهم 
الوطنية وملأوا الدنيا نوا وعويلا على الاصلاح وتوحيد الكاية 
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وجمع الشمل على التَّآلف !! 

والمسؤول الثافي : هو الاجني وقد يكون المسؤولان واحداً 
لأن الاول في الواقع هو رسالة الثاني !!! 

وذكر التاريخ السني والشيعي ان الني صلوات الله عليه بعد ان 
توفي اجتمع اصحابه من الماجرين والانصار في ( سقيفة بنيساعدة) 
لغرض التفاوض وانتخاب خليفة للنبي على المسليين » اتفقوا فيا بينم 
عل ايوق اغلية الأول بعه اللى نهو أن كر الصدين.. 

فانتتخب ونودي به خليفة رسول الله واحاطوا جميع البلاد 
الاسلامية علها بالخير . 

واراد ا نيثور ا هائميو نوانصار على احتجاجا على ذلك الانتتخاب» 
لانم يرون ان المق لعل فأسكتهم جميعبم على واستقيل انتخاب الي 
بكر كا ينبغي له ان يستقبل واخذ يساعده بالرأي والنصحة وفي 
كل ما أونى من قوة ومواهب . 

فالسنة ‏ كذاك ‏ اعتمدوا على ذلك الانتخاب الذي من 
اعيان رجال المساهين فتمسكوا به وآمنوا فيه ولم يحيدوا عنه »فليم 
عذرهم الشروع فها يعتقدونم كان للشيعة عذرهم الشروع . 

اما المذهب المعفري فبو نسمة الى الامام جعفر الصادقموضوع 
كتاينا . 

ونسب اليه ولم ينسب لغيره معانه متأخر ومسبوق بأئة قبله » 

ذلك لان ظروفه تختلف عن ظر وفه مكل الاختلاف » فقد تهبأت 
له عوامل كثيرة لان ينشر فضله ويسط عه . 

منها حرية القول فيأشر علومه وبث افكاره فانه عاش في آخر 
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دولة تدول وأول دولة تقوم . 

اشتغال الاموبين بأنفسهم وبالاعداء واشتغال العباسيين بأنفسهم 
وبالاعداء » وانصرافه عن سماسة الدو لتن انصرافا كلما » لتلك 
و.بذه تيأ له ما لم يتبمأ لسواه من الإثة الذين قبله او بعده . 

اضف الى ذلك مرا طويلا طواه الامام مع شيء من الرفاهية 
والانظازق.. 

ومنها : ان أ كثر احاديث الشبعة وقسما كييرا من احاديث 
السنة مروية عله ومنسوية اليه . 

ومنها : أن عصره عصر علم ومعرفة وتقدير لرحال العلم 5 
ادى اتساع افق صيته » ويحال سبرته . 

وكان يكرر دا ءا : حديث جعفر_فقه جعفر ‏ كلام جعفر ‏ 
حجج جعذر ‏ ايان جعفر ‏ عام جعفر . 

فكان طبيعيا أن اولع ببذه الكلة ان يكوثت جعفريا » 

والشيعة ‏ طعا - هم اللو لعون بذلكاكثر من سو أهم لانه 

امامهم المذروض الطاعة . 

فالشيعة والمعفريون والمتاولة والامامية كاهات مختلفة لفنظفا 

اين تبتدىء بامامةعلى بنابلي طالب وتنتبي بامامة #د بن الكسن 
ع عي الطريردةو املاس لاهن حا انيت افا من عمدت النين 
فانا تدتدىء مع كل مسلم وتنتبي مع كل مسام . 
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المفضل هو من اصحاب الصادق ورواته والذاثين في ظله » وفد 
سكا له مرة الئاس في عقائدهم والمادهم وطلب منه ان يبسط 
له اشياء يحهلها الناس فحدثه جديثاً جمع فيه ما لا تجمعه الكتب 
الضخمة . ١‏ 

وألقى عليه من حكمة الباري في خلق العالح والسباع والباثم 
والطير وكل ذي روح من الانعام واللئات » والشجرة المثبرة » 
وغير ذات الشير والمبوب والبقول الأكولة وغير الأكولة ما 
يعتبر به المعتبرون ! 

ولا تسع صفحات هذا الكتاب الصغير الحديث بكامله » يإ انه 
لايحوز اهماله ما دام صاحب الكتاب هو الموضوع » لذلك نقتطع 
منه قسما » قال : 

تنتدىء يا مفضل بذ كر خلق الانسان فاعتير به فأول ذلك ما 
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يدبر به الجذين في الرحم وهو عحجوب فيظامات ثلاث : ظاة البطن» 
وظفة الرحم » وظاة المشيية » حيث لا حيلة عنده في طلب غذاء » 
ولا دفع اذى ولا استجلاب منفعة » ولا دفع مضرة . 

فانه يحري اليه من دم الحيض ما يغذوه”] يغذو اماء النبات » 
فلا يزال ذلك غذاءه حتى اذا كل خلقه » واستحك بدنه » وقوي 
اده (جلده) على مباشرة الهواء ويصره على ملاقاة الضماء . 

هاج الطلق بأمه » فأزعجه اسْد ازعابع » واعنفه حتى يولدواذا 
ولد صرف ذلك الدم الذي كان يغذوه من دم امهالى ثديها فانقاب 
الطعم واللون الهضرب آآخر من الغذاء » وهو اسّد موافقة لامولود 
من الدم فيوا فيه في وقت حاحته البه . 

فحبن يولد قد تامظ وحرك سُفتيه طلبا لارضاع فهو يحد ثدي 
امه كالاداءتين ( اناء صغير من جلد ) المعلقتين لاجته المه 

فلا يزال يغتذي باللس ما دام رطب البدن » رقيق الامعاء» 
لبن الاعضاء » حتى اذا تحرك واحتاج الى غذاء فيه صلابة ليشتد 
ويقوى بدنه طلقت له الطواحن من الاسنان والاضراس ليمضغ 
يها الطعام فيلين عليه وتسبل له اساغته . 

فلا يزال كذاك حتى يدرك فاذا ادرك وكات ذ كرا طلع 
الشعر فكان ذلك علامة الن كر » وعز الرجل الذي مخرج به من 
جد الضين :وبشه التساء:! 

وان كانت انثى يبقى وجبها نقيا من الشعر لتبقى ها البهجة 
والاضارة التي تحرك الرجال لا فيه دوام النسل وبقاؤه ! 

اعتير با مفضل هما يدبر الانسان في هذه الاحوال ( اتختلفة ) 
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هل تري يمكن ان يحون بالاهمال 9 أفرأيت لو لم يحر اليه ذلك 
الدم » وهو في الرحم » ألم يكن سيذوي ويجف م يجف النباتاذا 
فقد الماء 9! 

ولول يزعجه لاض عند استحكامه » ألم يكن ستدقى في الرحم 
كالموزوه في الارض * ولو ل يوافةه اللبن مع ولادته ألم كن 
سيوت جوعا 9 

أو بغتذي بغذاء لا يلائه » ولا يصلح عليه بدنه » ولو لم تطلع 
عليه الاسنان في وقتها » الم يكن سيمتئع عليه مضغ الطع ام 
واساغته » او يقيمه على الرضاع فلا بشد بدنه » ولا يصلح لعيل . 

ثم كانت تشتغل امه به عن ترببة غيره من الاولاد ؛ ولو لم 
يخرج الشعر في وجهه في وقته » الم يحكن سددقى في هيئة الصبيان 
والنساء فلا ترى له جلالا ولا وقارا ؟ ! 

من هذا الدى برصده حىَ يوافه يكل شىء من هذه المارب 
الا الذي انشأه خاقا بعد انل يكن» ثم توكل لهمصلحته بعدان كان9! 

فان كان الاهمال بأتي عثل هذا التديير » ققد يجي ان يكون 
العيد والتقدير يأتنان بالخطأ والمحال » لانها ضد الاهمال » وه ذا 
فظيع من القول وجهل من قائله لان الاهمال لا يأتي بالصواب 
والتضاد » ولا يأقي بالنظام تعالىالله مما يقول الملحدون علوا كميراً! 

ولو كان المولود بولد فا عاقلا لانكر العالم عند ولادته » 
ولبقي حيران تائه العقل » اذا رأى ما لم يعرف وورد عليه مالم بر 
مثله من اختلاف صور العالم من البهائم والطير الى غير ذلك »2 مما 
بشاهده ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم . 
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واعتبر ذلكان من سى من بلدالى باد وهو عاقل نكون كلواله 
الميران » فلا بسرع في تع الكلام » وقبولالأدب كا يسرع الذي 
يكون صغيرا غير عاقل !؟ 

ثم لو ولد عاقلا كان يحد غضاضة اذا رأى نفسه محمولا مرضعا 
معصبا بالأرق مسحى في المبد » لانه لا يستغنى عن هذا كله ارقة 
بدنه » ورطوبته حين يواد . 

ثم كان لا يوجد له من االاوة والوقع من القلوب ما بوجد 
للطذل 6 فصار مرج الى الدنيا غنيا غافلا عما فيه أهله » فياقى الاسْياء 
بذهن ضعرف » ومعرفة ناقصة . 

ثم لا مزال يتزايد فيا لعرفة قلملا قليلا وسَيئًا بعد شىء وحالا بعد 
حال يختن. دلقت الاسياء وشيرة#:وصح علنها شرع رن حد 
التأمل لها والخيرة فمبا الى التصرى والاضطراب في المعاش بعقل_ 
وحملته » والى الاعدمار والطاعة والسبو والغفلة والمعصة. 

وفي هذا ايضأ وجوه أخر فانه لوكان بولد تام العقل مسقلا 
بناسه إزهب موضع حلاوة تربمة الاولاد » وما قدر ان ينكون 
للوالدين في الاسّتغال بالولد من المصلحة وما دوجب البربمة للآباء على 
الأبناء حتى الكاذأة بالبر والعطف عليهم عند حاجتهم الى ذلك منهم. 

ثم كان الأولا. لا بألفون نانم »ولا بألف الآباء ابناءهم »لأن 
الاولاد كانوا سشفنون عن بربمه 1 الأباء وحباطتهم فيتفرقون عنهم 
< يولدون فلا بعرف ف الرجل اباه وامه » ولا مع من ذكام أمه 
وأخته وذوات الحارم منه اذ لا بعرفبن . 

وأقل ما في ذلك منالقباحة بل هو المع واءظم وافظع واقبح 
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لوخرج المولود من نطن امه وهو بعقل ان يرى ما لا يحل له ولا 
حسمن به ان براه !! 

أفلانرَى : كيف اقم كل شيء مناخلقة على غاية الصو اب وخلا 
من الخطأ دقمقه وجليله ! 

سلبم » عن هذه الطبيعة : أهي ثيء له علم وقدرة على مثل هذه 
الافعال ؟ 

أم لست كذلك » فان اوجبوا له العلل والقدرة ها ينعبم من 
اثات الخالق ذفان هذه صفته 7 

وان زعموا انها تفعل هذه الافعال بغير عر ولا عمد » وكان في 
افعالها ما قد تراه من الصواب والحكمة » 

عل ان هذا الفمل لاخالق الحمكيم » وان الذي مموه طبيعة هو 
سئة في خلقه جارية على ما ادراه عليه ! 

لو رأيت كثال الانسان مصوراً على حاط فقال لك قائل : 
ان هذا ظبر هبنا من تلقاء نفسه لم يصنعه صانع»١|‏ كنت تقبل ذلك. 
بل تستبزىء به » فكمف تذكر هذا فىةثال مصور حماد ولا تدكر 
في الانان الى الناطق 19 000 

يتعكر فى لون الساموما تهبن صر اب االتلاين تان هذا 
اللون من اسّد الالوان موافقة » وتقوية للصر » حتى ان منصفات 
الاطباء لمن اصابه ثيء اضر بيصره ادمان الى الأضرة» وما قرب 
منها الى السواد ا وصف الحذاقمنهم من كل بصره الاطلاع في 
اجانة خضراء مملوءة ماء » فانظر كمف حمل الله جل وتعسالى ادبم 
السماء بهذا اللون الاخضر الى السواد ليك الابصار المتقلية عليه » 


١١ 


فلا تنكأ فيها بطول مباشرتها له » فصار هذا الذي ادر كه الناس 
بالفكر والروية » والتحارب لو حد مفروغاً عنه ف اطكاقة ! 

0 واعم انه لس منزلة الشيء على حسب قيمته بل قسمتان 
ختلفتان بسوقين . 

ورئاكان الخسيس في سوق اللكتدب نفيساً في سوق العم » فلا 
تستصغر العبرة في الشيء لصغر قبمته » فلو فطن طاليو الكيمماء نا 
في العذرة لاسْتروها بأنفس الاثمان وغالوا ما . 

... وقد انكرت المعطلة ما اتكرت المانوبة من المكاره 
والمصائب التي تصيب الناس » فكلاتها بقول : ان كان للعالم خالق 
روف رحم فل يحدث فيه هذه الامور اللكروهة . 

والقائن بهذا القول يبغي ان تكون عرش الانسان ببذه الدنيا 
صافيا من كل كدر » ولو كان هبكذا كان الانسان رج مهن 
الاسرار والعتو الى ما بصاح 5 دين ودنما 'كالذي رى كثر ا 
من ايرفين . 

ومن نشأ في المدة والامن خرجون اليه حتى ان احدهم ينسى 
انه يشر او انه مربوب » أو ان خررا عسه »او ان مكر وها ينزل 
به او انه يحب عليه ان برحم شعيفا او يواسي فقيرا او يرثي الى او 
يدن على ضعيف او يعطف على مكروب ! 

فاذا عفقة المكاره #ووعدمقها اتعظ :وابصر كثيوا ما كان 
حبله وغفل عنه » ورجع الى كثير مما كان يجب عليه . 

والمتكرون هذه الادوية المذيه منزلة الصمان الذين يدمورف 
المرة اليشعة» ويتسخطون منالاعمن الاطعمة الضارة » ويتكرهون 
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الادب والعيل » ويحدون ان يتفرغوا للبو والمطالة « وبنالوا كل 
مطعم ومشسرب . 

ولا بعر فوت ما نودم اليه البطالة من سوء النشء والعادة ©» 
وما تعقبهم الاطعمة اللديذة الضارة من الادواء والاسقام ( وماهم 
ف الادب من الصلاح وفي الادوية من المنفقة وان سا بذ لك دعص 
الكاره : 


فل 


اماجاي: الطبيب الرينري 


كتب المفضل للامام الصادق كتاب يشكو فيه ظهور زنادقة 
يتكرون الخالق وطلل منئهان برد علمهم . فأجابه الصادق  :‏ ... 
وقد وافاني كتايك ورمعت لك كتايا كنت نازعت فيه بعض اهل 
الاديان من اهل الانكار . 

وذلك انه كان ضر المطنيب م ئ بلاد الحمند وكان لا بزال 
بنازعني في رأبه » ويحاد لني عن ضلالة ! 

فبيئا هو يوما ‏ بدق اهلياحة لبخلطها دواءا احتحت اليه 
من دده » اذ عرض له شيء من كلامه الذي لم يزل بنازعني فمه 
من ادعائه » ان الدنما م تزل ولا تؤزال سّحرة تندتواخرى تسةقط» 
ولنن: تراك واخوى ات 

وزعمان انتحالى المعرفة لله دعوى لا ببنة عليهاولا ححة لي ذمها » 
وان ذلك امر اخذه الآخر عن الاول والاصغر عن الا كبر »وان 
الاسماء الحتلفة وام تلفه والباطنة والظاهرة » انما تعرف بالكواس 
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الس : النظر والسمع والشم.والذوق والمس ! 

ثم قال اخبرفيبم تحن فيمعرفة ريك الذي تصف قدر تهوربوييته» 
واما دعرف القلب الاسَّاء و كلبا بالدلالات التي وصفت لك ؟ . 

قلت : بالعقل الذي في قلي » والدليل الذي احتج في معرفته. 
قال فانى نكو ن ما تقول ؟ وانت تعرف أن القلب لا بعرف سَيئًا 
للق علو امن + 

فهل عابنت ريك ببصر أو ممعت صو تهياذةاو تعمته ينسم أو ذفته 
بم او مسسته بيد فأدى ذلك المعرفة الى قلبك 8 

قلت : أرأبت اذا اتكرت الله وححدته لانك زعمت انك لا 
تحسه بحو اسك التى تعرف ما الاسياء واقررت انا به 9 

هل بد من ان يكون احدنا صادقاً والآخر كذياً 9 

قال : لاا . 

قلت : أرأيت ان كان القول قولك فبل تخاف على ثىء ا 
اخوفك به من عقاب الله 9 ١‏ 

قال : لا . 

قلت : افرأيت ان كان يا أقرل والحق في بدي » ألست قد 
اخذت فيا كنت احاذر من عقاب الله بالثقة » وانك بجححودك 
وانكارك بالهلكة ؟ ! 

قال : بلى . 

قلت فاينا اولى بالمزم واقرب من النجاة 9 

قال : انت » الا انك من امرك على ادء.اء وشببة » وانا على 
بقن وثقة » لاني لا ارى حو اسي امس ادر كته 9 ومالح تدر كه 


١ ىم*‎ 


حوامي فلس عندي بوجود . ١‏ 


قلت ند : أنه لما عحزرت حواسك عن ادراك الله انكر ته » وانا لما 
عجزت -<واسي عن ادراك الله ضدقت به . 

قال : و كنف ذلك 9 

قات : لآن كل شيء جرى فنه اثر الترصحكيب طلسم او وقع 
عليه بسر للون »هما ادر كته الابصار ونالته الحواس فهو غمسير الله 
ضبحانه » لانه لا يشمه الخلق ولا يشببه الى . 

وان هذا الخلق ينتقل بتغيير وزوال » وكل ثيء اشيه التضير 
والزوال فبو مثْله دليس 000 الحدث كالحدث . 

ثم قال الصادق له : اخبرني هل اخطت باغهات كلها وبلغت 
قاف 0177 914 

قلت : فهل رقيت الى السماء التى ترى » او انحدرت الىالارض 
السفلى » فجلت في اقطارها 7 ْ 

او هل خضت في تمرات البحور » واخترقت نواحي الهواء فيا 
فوق السماء ؛ او تحتها الى الارض » وما اسفل منها فوحدت ذلك 
خلاء من مدبر حكم عالم بصير 7 

قال : لا . 

قلت : نما يدربك لعل الذي اتكره قلرك هو في بعض ما لْ 
تدر كه حواسك » ولم يحط به علهك 7 

قال : لا ادري » لعل فى بعض ما ذسكرت مدبراً وما ادري 
لعو لحن يي امن .داتاندي: 

قلت : اها اذا خرجت من حد الانكار الى منزلة الشك فاني 
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ارو ان تخرج الى المعرفة.. 

قال : : فائما دخل على الشك لؤالك اياي عا لم يحط به عادي > 
ولكن من اين بدخل على اليقين بما لم تدر كه حوادي 7 

قلت : من قبل اهلتلحتك هذه ! قال : ذاك اذن 
اثنت [اححة » لاما من آذاب الطب الدي اذعن عقر فنّه 555 أرأدت 
الاهلملحة قبل ان تعقد » اذ هي في معبا ماء بغير نواة ولا حلم »ولا 
قشر » ولالون » ولا طعم » ولا سدة 9 

فال : نعم 

قلت له : ارأيث لو لم يرفق الخالق ذلك الماء الضعيف الذي هو 
مثل الحردلة في القلة والذلة و بقوهبقوته ويصوره يحكمته وبقدرته » 
هل كان ذلك الماء يزيد على ان يكون في فعه غير جموع بحسم ولا 
فع فان زاد ماء مثرا كدا غير مصور » ولا مخطط ولا مدبز يزيادة 
اجزاء ولا تألئف اطباق 9 

قال : ارايتني من تصوير جربا » وتأليف خلقتها » وحملثرتها 
وزيادة احرائا » وتفصمل تر كسمها اوضح الدلاللات »واظبر الات 
على معرفة الصانع » ولقد بانان الاشياء مصنوعة »ولكنيلا أدري 
لعل الاهلمحلة والاساء صنعت نفسبا 9 

تكتفي بهذا القدر من ذلك الحجاج القِم الذي كان موضوعه 
( الاهتياجة ) النبتالمتواضع » وطال الحجاجبينم) حتى بلغ عشرات 
الصفحات . 

وقد لاحقه الامام في كل ما يتصوره وما يتبرب منه الى ان 
حصره في نقاط معمنة ة لم يقو على التفلت منها واوقفه على حد لم ,عد 
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ستطيع ان يجاوزه الى غيره .. وقد اخرس الامام له من ذلك 
الننت القير عالما كاملا من ورائه خالق قادر » واحد لا شريك له . 

وكان يعحبني ‏ لولا ضيق المجال_ ان انقلهيكامله » فانه عليه 
السلام يظبر على حة حقيقته في علمه وغوره بتو حمد الاهلماحة . 

وقد الت دشنا جيرا و1 اخثر علة ور مين 6 
ومن قرأه كله » وتُشى مع الفكرة مساسلة منظ.ة لوجد روعة 
وحكىة ودآملا تذوق هذه الروعة والمكمة والدليل ' 

وانتبى المديث والحجام مع ذلك الطبيب العالم الملحد ياعانه 
واسلامهعلى بد الامام في موضوع الشجرة اغقيرة الاهليلجة »وكانت 
آخر كلمةنطقما الظنسسب : أسْبد ان لا الهالا الله وحدهلا شربك له. 
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الصادف» - عبرال ملك ا مصمري 


قال الصادق لاز نديق : أتعل ان للارض حا وفوقا . 

قال الزنديق : نعم . قال (ع) قد خلت نحتها . قال : لا » 
قال (ع) نما يدريك ما تحتها 7 

قال : لا أدري » الا أني أظن ان لس تحتها شيء » فقال: (ع) 
فاظن عجز فلم لا تستيقن 9 ثم قال (ع) أفصعدت الى السماء 9 قال 
لا » قال : (ع) أفتدري ما فيها ؟ قال : لا . 

قال : (ع) : عجرا لك لم تبلغ الشرق » ول تبلغ المغرب >ولم 
تنزل الى الارض » ول تصعد الى السهاء » ول تخز هناك فتعرف ما 
خلفبن » وأنت جاحد ا فنهن فبك ي#حد العاقل ما لا يعرف ؟ قال 
الزنديقى : ما كفني بها احد غيرك ! 

قال رع) من ذلك في سك فلعله هو واعله لس هو » فقال 
الزنديق » ولعل ذلك . 

فقال (ع) أبها الرجل : لبس لمن لا يعلم حجة على من يعلم » 

ل 


ولا ححة لاحاهل . 
با أخا مصر : تفهم عني فانا لا نشك بالله أبداً » أما ترى الش.س 
والقمر واللبل والنبار » يلجان فلا يشتببان » وبرجعان قد اضطرا 
لبس فا مكان الا مكانما 9 
فان كأنا يقدران على ان يذها فل برجعان 9 وان كنا غير 
مضطرين » فل لا يصير الليل نجاراً والنهار لملا . 
اضطرا والله دا أخا أهل مصر الى دوابه) » والذي اضطرما 
أحك منها واكبر » فقال الزنديق : صدقت . 
تم قال (ع) :با أخا أهصل مصر أن الذي تذهبون اليه » 
وتظئون انه الدهر » ان كانت الدهر يذهب بم فلم لا يردم ؟ وان 
كان بردهم لم لا يذهب مم . 
القوم مضطر ون ا أخا أهل مصر » ل السماء مرفوعة الا رمن 
موضوعة » 
م لا تنحدر السماء على الأرض 8 لم لا تنحدر الأرض فوق ولا 
بتاسكان » ولا باسك من علبها # قال الزنديق : 
امسكها الله رما » فقال عله السلام آمن الزنديق . 


الصادفه مع ابن الي الموماء 


ان ابن ابي العوحاء وان طالوت وابن الاعمى وابن المقفع ف 
نفر من الزنادقة كانوا مجتمعين في الموسم بالمسجد اكرام . 

وكان أبو عبد الله الصادق اذ ذاك بفي النساسن ونسر كم 
القرآن » ويحيب عن المسائل بالحجج والبينات فقال القوم لابن 
الي العوحاء : هل لك فى تغليط هذا الخالس » وسؤاله عما يفضحه 
عند هؤلاء امحمطين به » فقد ترى فتنة الناس به وهو علامة زمانه . 

فقال هم ابن الي العو داء : لععم ) لم تقدم ففرق الناس فقال : 
با ابا عبدالله : ان المجالس امانات » ولا بد لكل من به سمال ان 
سعل » أفتأذن في في السؤال ؟ 

فقال له ابو عبد الله : سل ان سْنْت » فقال له ابن الى العوجاء: 
الى مم تدوسون هدا السيدر » وتلوذون مدا الححر » وتعبدونهذا 
المت ا مر فوع بالطوب واأدر » وتمرولون حوله هرولة المعير ؛ 

اذا نظر من فكر في هذا وقدر عل انه فمل غير حكير » لا 
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ذي نظر » فقل فانك رأس هذا الامر وسنامه » وابو4ك أسه 
ونظامه » فقال له الامام : 

ان من اضله الله واعمى قلبه استوخم الحق فلم يستعذ يه » 
وصار الشيطات وليه وريه » بورده مذاهل الملكة »2 ولا بصدره . 

وعدا بدت استعبد الله به خلقه ليختير طاعتهم في اتمانه فحدهم 
على تعظيمه وزيارته » وجعله قبلة المصلين له فهو سُّعبة من رضوانه » 
وطريق يؤدى الى غفرانه » منصوب على استواء الكمال » وجمع 
العظية واطلال » خلقه الله قل دحو الارض . 

فاحدق من اطيع اذا امر وانتبى عما زجر الله المنشىء الارواح 
والصور . 

فقال له ابن ابي العورجاء : ذ كرت ل ابا عبد الله فأحلت على 
غائب » فقال الامام : كيف تكون ‏ ليا وباك غَائْيا من هو 
مع خلقه شاهد » واليهم اقرب من حبل الوريد » بسيع كلاموم »> 
و بعلم اسرارهم . لا يخاو منه مكان » ولا بشغل ده مكان » ولا 
نكون الى مكان أفرب من مكان . 

تشبد له بذلك آثره » وتدل عليه افعاله » والذى بعثه بالآبات 
المحكمة والبراهين الواذحة جمد رسو الله صلىالله عليه وآله وسام» 
جاءنا .بذهالعبارة فان سشككت في ثيء منامره فاسأل عنها وضحهلك. 

فابلى ابن الي العوجاء ولم يدر ما يقول » فانصرف من بين يديه 
.وقال لاصحايه: ألم ان تلتمسو 8 حمرة ( حصير صغير) فالقتموني 
على تهرة 7 

قالو له : اسكت فوالله لقد فضحتنا بحيرتك وانقطاعك » وما 


١؟؟‎ 


رأينا احقر منك الموم فى محاسه ! 

فقال : الى من تقولون هذا » انه ابن من حلق رؤّوس مروت 
وأومأ بيده الى أهل الموسم 7 ! 

وفي مناسة من المناسات قال الامام : لعبد الككريم بن ألي 
العو حاء : 

أمصنوع انت أم غير مصنوع * فقال ابن أبي العوجاء : أنا غير 
مصنوع ؟ فقال له الامام : صف لي لو كنت مصنوعاً كيف كنت 
تكورن ؟ 

فبقي عبد الكريم ململا لا يجيب » وواع يخشبة كانت بين بدية 
وهو يقول : طويل . عريض . عميق . قصير . متحرك . سا كن 
كل ذلك من صفة خلته . 

فقال له الامام : فان كنت لم تعلم صفة الصنعة من غيرها» 
فاجعل نفسك مصنوعا» لما تحد من نفسك ما يحدث من هذهالامور. 

فقال له عبد الكريم : سألتني عن مسألة لم يسألني احد عنبا 
قلك ع ولا يسألنى احد بعدك عن مثلها . 

فقال له الامام : هبك دمت أنك لم تسأل فيا مضى نما علمك 
أنك لم تسأل فها بعد 0 

على انك يا عبد الككريم نقضت قولك » لأنك برعم ان الاشاء 

من الأول سواء نكيف قدمت وأخرت 9 

ثم قال يا عبد لكريم أنزيدك وضوحاً ؟ أرأيت لوكان معك 
كس فيه جواهر »> فقال لك قائل : صف لي الدينار » و كنت 
غبو عام بصفته » هل لك ان تنفي كون الدئار في الكس وأنت 
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لا تعلم 9 

قال أه : لا » فقال الامام فالعالم ١‏ كبر واطول من الكدس . 
واعرص من الكيس » فلعل في العالم صنعة من حيث لا تعلم » لاتعلم 
صفة الصنعة من غير الصنمة » فا نقطع عبد الكريم 

وجاء ابن الي العوجاء مرة الى الاءام : وسأله ما الدايل على 
حدوث الاحسام ٠‏ 

فقال الامام : افي ما وجدت صغيرا ولا كميرا الا واذا 
ضم اليه مثلهصار كبر » وفي ذلك زوال وانتقال عن اطالةالأولى» 
ولو كان قدعا ما زال ولا حال . 

لان الذي زول ويحول يحوز ان بوحد وسطل 6 فيكون 
بوحوده دعد عدمه دخول فى الحدث » وفي كونه في.الاولى دخو له 
ف العدم » و لن تمع صفة الازل والعدم قِ تي ء واحد . 

فقال عبد الكر مم هبك عامت فى حجري الخالين والزمانين على 
ماذ كرت واستدللت على حدوثبها » فلو بقبت الاسياء على صغرها » 
من اين كان لك ان تستدل على حدوثها 9 فقال الامام انا تك 
على هذا العالم الموضوع . 

فاو رفعناه وضعنا عالما آخر كان لا سيء ادل على الحدث من 
رفعنا أباه ووضعنا غيره » ولكن اجدت من حمث قدرت انك 
تازمنا وتقول : ان الاساء لو دامت على صغرها أ_كان فى الوهم انه 
متى ما ضم سّيء منه الى مثله كان ١‏ كبر » وفى جواز التغيير عليه 
حدر وحه من القدم م بأن 5 تعمير دخو له ف المدث لس ورأءهسيء 
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رأى الامام مرة ابن الي العوجاء في اأرم فقال له الامام : ما 
جاء بك الى هذا الموضع 7 

فقال : عادة الحسد وسئة اليلد » ولنيصر الناس فيه من انون 
والماق ورمي الححارة . 

فقال له الامام : انت - يعد على عتو ك وضلالك,ياعبدالكريم* 
فذهب يشكر » فقال له : لا جدال في الج ونفض رداءه من بده » 
وقال ان سكن الامر يا تقول ولس تقول نحونا ونمحوت »> 

وان تكن الامر وهو كا نقول ونا وهلكت . 

وقال عبد الكربم ‏ يوما ‏ للصادق: ما تقول فيهذه الآلة8: 
١‏ كما نضحت جاودهم بدلناهم جلودا غيرها ) هب ان هذه الخلود 
عصت فعدذيت 4ا بال الغير بعذب 9 

فأجابه الامام : ارايت لو ان رجلا عهد الى لينة قكسرها ثم 
سيعلا الاوجاا م ردها ليما الأول 16ل تحن هي هن 
وهي غيرها فقال : بلى . 


)٠١( ١46ه‎ 


الصأدف» ص الريصاي 


جاء أبو ساكر الديصافي احد ملاحدة العرب الى الامام »وبعد 
ان استأذنه واستقر به المجلس قال له : يا جعفر بن حمد دلنى على 
معبودي فقال له الامام : ما اسمك 9 فيخرس عنه ولم مخيره باسمه ! 

فقال له اصحابه : كيف لم مخيره باممك 9 قال لو “كك فاك 
له : عبد الله »كان يقول : من الذي انت له عبد : فقالوا : عد اليه 
وقل له : بدلك على معمودك ولا سألك عن اممك . 

فرع اليه وقال : يا جعفر بن جمد : دلني على معبودي ولا 
تسألنى عن اسمي » فقال الامام : يا ديصافي هذا حصن مكنون له 
اد غليظ » ونحت الال الغليظ اد رقمق » ونحت اطلدل الرقيق 
ذهة مائعة » وفضة ذانة . 

فلا الذهسة المائعة تختلط بالفضة الذائة » ولا الفذة الذائية تختاط 
بالذهبة المائعة » فبي على حالها » لم خرح منها خارج مصلح فيخبر 
عن صلاحها » ولا دخل فبها مفسد فيخير عن فسادها . 
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لا يدري للذكر خاقت أم للأنثى ؟ تنفلت عن مثل ألوارتف 
الطواويس » أترى لهذا مدبراً 9 قال : فاطرق ملي ثم أسلم . 

وسأل الديصاني هشام بن الك عن الاية : قوله تعاللى ( وهو 
الذي في السماء إله وفي الأرض إله ) فانم! من قولنا ! 

فلم بدر هشام ما الجواب * فقصد الامام واخبره فقال الامام 
هشام : هذا كلام زنديق خبيث اذا رجعت اليه فقل له : ما اسمك 
بالكوفة ؟ فانه بقرل لك فلات » فقل له : ما اممك باليصرة 9 فانه 
يقرل لك فلان » فقل له : كذلك رينا فى السماء إله وفي الارض اله 
وفى البحار اله وفى القفار اله وفى كل مكان اله . 

0 هشام نقدمت فاتيت ابا شا كر فاخيرته » فقال : 
هذه نقلت من اطحاز. . 

رجا الديصاني ‏ يوماً ‏ هشام بن ال-5 فقال : ألك رب 9 
فقال : بلى » فقال : أقادر 9 قال : نعم قادر . قال : بقدر ان 
يدخل الدنما كاها اليضة » لا تكبر اللمضة ولا تصفر الدنما 9 

قال هشام: النظرة » فقال انظرتك حولاء ثم خرج عنهفر كب 
هشام الى الامام فاستأذن عليه فاذن له . 

فقال: يا ابن رسو لالله. اتافي عمدالله الديصاني بمسألة ليس المعول 
فيها الا على الله وعلمك » وبينها له. 

فقال الامام : يا هشام 5 حواسك 8 قال : خمس » قال ايها 
اصغر ؟ قال : الذاظر » قال : وم قدر الناظر ؟ قال : مثل العدسة 
او اقل منها . 

فقال : يا هشام فانظر امامك وفوقك واخيرفي عا ترى فقال : 
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ارى مماء وارضا ودورا وقصورا وبراري وجبالا واممارا . 

فقال الامام : ان الذي قدر ان يدخل الذي تراه العدسة او 
اقل منها قادر ان يدخل الدنيا كلها الييضة لا تصغر الدنا ولا 
تكير البيضة . 

وقد علق العلامة المظفري في كتاره على جواب الامام دقوله : 
ان هدا الحواب صدر عن الامام على سبيل الاسكات والاقناع : 

والحواب البرهانى ان يقال : ان الله تعالى لا بقدر على ممثل 
ذلك لانه محال » وامحال غير مقدور له » يا انه لا نقدر على ايحاد 
شربك له » وعلى امع بين الضدين والنقيضين . 

وهذا لبس من النقص فى القدرة بل لانقص في.المقدور » لان 
القدرة تحتاج لان يكون متعلقها بمكنا في ذاته » والفرق واضح بين 
النقص فى القدرة والنقص في المقدور . 

ولعل الديصاني لو اجبب مثل هذا ما اقتنع او لا عقله ! 

وروى انامير المؤمئين علياً عام السلام سئل ممثل هذا السؤال» 
قفاجان : 3 لله لا بنسس الى العحز والذي دالت لانكرت. 
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الصادف مع طيدس ا منصضو, ازئري 


حضر الامام ‏ يوما ‏ مجلس المتصور وعنده طبيب من اند 
يقرأ عليه كتب الطب » فجعل الامام ينصت لقراءته فاما فرغ 
اهندي : 

قأل له : يا أبا عبد الله » أتريد مما معي سْيئاً 9 قال » لا » فان 
معي ما هو خير ما معك ! 

قال : وما هو : قال : أداوي الخار بالبارد والبارد بالحار 
والرطب بالياين والياس بالرطب > وأرد الابر كله الى الله » 
وأستعيل ما قاله رسول الله » واعلم ان المعدة ببت الداء وان الجية 
هي الدواء » وأعود البدن ما اعتاد » فقال الهندي : وهل الطب 
الاهذا؟ 

ثم قال الامام للبندي : أسألك سْيئاً » قال : سل قال الامام : 
أخبرني يا هندي : 

ل كان في الرأس سُؤون ( عظام دغار ) 9 
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ولم جعل الشعر عليه من فوقه 9 

ولم خلت ايهة من الشعر 9 

ول كان لها يخطرط وأسارير 9 

ول كان الحاجمان من فوق العمنين ؟ 

وم جعل العينين كاللوزتين 7 

ولم جعل الأنف فيا ينها 9 

و كان ثقب الأنف في أسفل 7 

وم جعات الشفة والشارب من فوق الفم 7 

ولم احتد السن وعرضت الضرس 7 

ولم خات الكفان من الشعر 0 

ولم خلا الظفر والشعر من الْياة 9 

ول كان القاب كحب الصنوبر 0 

ول كانت الرئة قطعتين وحمل حر كتها في موضعما 9 
ول كانت الكيد حدبياء 9 

وم كانت الكلية كحب اللوساء 9 

ول جعل طي الر كبتين الى خلف 9 

و مخصرت التدم 7 

وكان الهندى بحس عن كل سوال بسأله الامام يكامة (لا أعلم ( 
فقال الامام : لكني أعلم ' 

قال الهندي : اجب . 

فقال الامام كان في الرأس دْوُون لان المجوف اذاكان بلا 


باك ا 


فصل اسرع إلمه الصداع » فاذا جمل ذا فصول كان الصداع منه 
أبعدك . 

وجعل الشعر من فوقه : لتوصل بوصوله الادهان الى الدماغ 
يخر جم باطرافه منه ويرد الحر والبرد عليه . 

وخلت المبة من الشعر لانمها مصب النور الى العنين . 

وجعل فببا التخطيط والاسارير ليحتس العرق الوارد منالرأس 
الى العين قدر مأ عبطه الا نسان عن نفسه “وهو كالانمار ف الارص 
الي تحس اياه . 

وجعل اللاحبان من فوق العيئين ليردا علمها ٠ن‏ النور قدر 
الكفاية . 

ألا ترى با هندي ان من غليه النور جعل بده على عمنمه أيرد 
علمبها قدر كفابتها منه . 

وجعل الانف فيا يبنه| ليقسم النور قسمين الىكل عين سواء 

وكانت العين كالاوزة ليجري فيها الميل بالدواء » وخرج 
منها الداء » ولو كانت مربعة او مدورة ما جرى فيها الممل > وما 
وصل اليها دواء ولا خرج منها داء . 

وجعل ثقب الانف في اسفله اتتزل منه الادواء المنحدرة من 
الدماغ » ويصعد فيه الروائخ الى المشام » ولو كان في اعلاه لما نزل 
منه داء ولا وحد رايحة . 

وحجعل الشارب والشفة فوق القم لحس ما ينزل من الدماغ الى 
الم » لكلا يتنغص على الانسان طهامه وسرابه فمممطه عن نفسه . 

وجعات اللحمة لارجال لستغنى ما عن الكشف في المنظر 
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و يعم ما الذ كر من الانئى . 

وجعل الضرس عريظة لاما با يقع العجن والمضغ . 

وكان الناب طويلا لسئد الأضراس والاسنان كالاسطوانة 
في المناء . 

وخلا الكفان من الشعر : لان بها بقع الأمس » فلو كان فمهه| 
سعر ما درى الانسان ما بقايله وداسه . 

وخلا الشعر والظفر من اللياة : لان طولما مم يقب » وقصما 
حسن فلو كان فيا حياة لآل الانسان قصها . 

وكان القاى كحي الصنوبر » لأنه متكس فجعل رأسه دقيقاً 
لبدخل في الرئة فيتروم عنه يبردها لثلا بشيط الدماغ بحره . 

وجعل الرثة قطعنين : ليدخل القلب بين مضاغطها فيتروح عنه 
بحركتم! . 

وكانت الكبد حدباء لتثقل المعدة وبقع جيعها عليها فيعصرها 
ليخرج ما فيها من البخار . 

وجعات الكلية كحب اللوبياء » لأن عليها مصب المي نقطة بعد 
نقظلة عقاو كانتت مرينة أو مورة اتشيي النفظة الآولى :الى الثانة 
فلا بات خروحها المي اذ لني بنزل من فقار الظبر الى الكلية فبي 
كالمدورة تنقيض وتنسط ترمسه أولاً فأولا ألى المثانة كاليندقة من 
القرس . 

وجعل طي الركبة الى خلف » لآن الانسان عشي ما بين 
بديه » فتعتدل المر كدان ولولا ذلك لسقط في المي . 

وجعات القدم مخصرة لأن المشي اذا وقع على الأرض عه 
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ثقل حجر الرحى فاذا كان على طرفه دفعه الصي واذا وقع على 
وجبه صعب تقله على الرجل . 

فقال الحندي : من أين لك هذا العلم « ذقال الامام : اخذتهعن 
ابا ني عن رسول الله . 

فقال الهندي : صدقت وانا اسهد آلا إله الا الله وان جمد 
رسول الله وع.ده وانك أعلم اهل زمانك . 
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الصادفه ر انهو 


سبق في بحدي ( ايام الصادق ) ان قلت ان الماصور لم يثأ في 
بوم من ايامهاو حالة من حألاته انيقل الامام حال مفضو حة يعرف 
ما المساموت أنه قل حعفر بن ممد . 

وقد الاعف الأسات الى ومين من اطانك ححياة 
لل ال 

فان المنصور لا حب ان يكون قتله على بده الصرية » وارتف 
كان بعحده في داخل سريرته ان نقتل على بد غيره او عوت بأي لون 
من الوان اموت . 

يا اذه لس لى من سبيل الى الطعن وتكذيب الأخيار المروية 
القائلة : ان الامام مات مسموما من فلن النصور وسدبير حفي 
ملندهةه!] 

وقد اعلن المنصور من جعفر بن حمد الصربح في قو له : زهدا 
الشحى المعترض فى حلوق الخلفاء الذي لا يجوز نفيه ولا يحل قثله ظ 
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ولولا ما تمعنى واياه ْجرة طاب اصلها وسبق فرعبا وعذب كُرها » 
وبوركت في الذر » وقدست في الزبر » لكان مني مالا مد في 
العواقف لا دلمغى عنه من سدة عممه لما وسوء القول فيئا ) 

حقا ان جمفر سْحجى في حلق المنصور فلا يستطيع ان يلفظه لانه 
خشى ان يمترخه سدقاه فرشيت بينها وتطبق عله سْفتاه فتنقطع انفاسه 
فنقف بحرى اللماة عنده . 

ولا ستطيع ان ستلعه لانه يخشى ان تتفتت ره كمده وينفحر 
فمه قله ! 

حقأ : أنه مُحى فى حلقه وقدى فى عمننه » ونصل فى حكيده » 
وسهاب فى قله » وعلة العلل في حماته ! 

ماذا تراه يقول المنصور ؟ أبقول انا تن بنى العياس_ بلت 
اللدوة وجمفر بن محمد في المدينة 9 ْ 

أشول مديئة العم وباما ومن فوقه على رأسه السيط والفيد ؟ 

أبقول : بدر وأحد والخندق وخير وصنين وعشرات غيرها 
وابن صاحب ذي الفقار الى جنيه 9 

أيقول .. ويقول .. وماذا يقول 7 وانوار ابي عبد الله تببر 
عمامه و لعشي دصره ! / 

نعم لم ببق له الا ان يقول : ( هاسم الذي ثرد الثريد لقومه ) 
نعم ,نصح له ان بلحس من تلك القصعة مع اللاحسين وعد بده 
بين الايدي ' 

يحوز ان بقول ذلك غير ان المندور ا كبر من ان نسل لعابه 
على تريد تلك القصمة » في الوقت الذي بد فيه سماط مد وعلى 


١ همه‎ 


وتعرض الموائد الشهيه من كل نوع وءن احسن ااثمرات 

ون الوقت الذي بقول هو نفسه عن الامام نفسه ( بحر مواج 
لا يدرك طر فه ولا يباغ عقه » تحار فيه العاماء ودارق قمه السسحاء » 
ويضيق بالسابح عرض الفضاء ) . 

في ابة ناحية منالنواحي يضيعاللادور في ظل هذه الاعترافات 
وازاء هذه المعاني التى يحبر هو فها تأكيداً لا بقوله المسهون فى 
جميع بقاع دنيا الاسلام والعروبة .. 1 

وللامام مع اللنصور حالتان تختلفانياءتلاف الظرف والمصلحة. 

حالة عنف وقوة » عنف الحق اذا ادمطدم بعناد الناطل » وقوة 
الامان اذا أحيطت يتفسخ الأخلاق وطنغيان الرذيلة . 

وحالة لبن وطراوة » لين الصالين اذا 5 ان ينال الممار 
من معنى الصلاح فدد نس طرفه » فالحكية ‏ هنا ان تابن القناة 
لان القسوة ٠ضمرة‏ في مكان اللين . 

وطراوة المؤمن بدنازل عن كبرياله لصالح المؤمئن و خدمه 
العساد 

فالاما عن في تلك الالين قصد المي ؛ وغابة مسبوقة بتصميم 
كات فى معنب أنه ولصالحم الخلوقين . 

0 ا النصور مرة ان يمكر فطرح سا كه على ساطىء الي 
عبد الله أعليا تمطاد سْيئأ برخي عضد الامام , يشد عضد الماصور » 
ؤمضءف موقف ذاك عند الناس ويقوى موقف هذا . 

فكتب المنصور الى الامام :لم لا تغشانا يا يغشانا الناس » 
زاجايه سلام الله عليه ( لس لنا ما تخافك من أجله ولا 
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عداقيع أن لخر ةنا هراك هنانك ل انمه كاك 4و3 
ثراها نقمة فتعزبك هما نصنع عندك ) 9 

فكتب اليه المصور : ( تصحمنا لتنصحنا ) فاحاده الامام: 
( من اراد الدنيا لا ينصحك ومن اراد الآخرة لا يصحبك ) 

فقال المصور : ( والله قد ميز عندي منازل من يرءد الدنيا 
يمن بريد الآخرة لا الدنيا ) . 

لم لا تغشانا يإ يمشانا الناس 79 

حمل قده المنصور لعله يصل الىالقعر فسللطرفه فيطفىء سرارة 
من سّرر حقده » ونخفف سورة غلته » وحمد جذوة القاب المتأكل 
من فيضان : ( بحر مواس لا يدرك طرفه ولا يبلغ عمقه ) ! 

لم لا تغشانا يم يعشانا الناسى؟ 

ااال سقس حول قبلا ني دولل شارف ين 
لاحد ان يتبجاها الا ابو عد الله فبعر ا 0 

احد رءءة اخُليفة يغشى مجلس ( ) فيرى اللاس وبراه 
الناس بين يدي الخليفة ! 

امام موعة كديرة العدد » ثرية بالايمان والعلم والفذل والقوة » 
يرى في بحلس الماصور وبين بديه تابعا من الاتباع وفردا من التادمين 
هو معنى التشبير و٠عنى‏ هزعة ة الامامة على مرأى ومسمع تاكتك 
امجموعة » وهو ثرة الغرس وحصاد المذو واصاية التسديد ! 

أترى يصبر الامام على اليل <تى يصل » وعلى الشرارة حت 
تطأ وعلى الجذوة حتى تخمد ؟9 

أتراه لا بفصح بنجي » ولا يفضح القصد ولا يظبر الغابة مما 
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بريده ا دور 9 

أثراه يدع الغرس حتى بثمر والبذر حتى ين ١‏ +صاد والتصممم 
حى يشمخ البناء والسهم حى يبلغ الهدف 7 

اله سلام الله عليه يد بده الى اليل فمقطعه اوصالا قل ان عتد 
فلا سل غامل ولا تطفأ شرارة ولا تخفق سورة ولا تخمد حذوة . 

و بفصح بالخخروف فتَعشاه صاعقة من عند الامام قبل ان يغشاه 
الامام وقبل ان براه في يلسه مم بريد ! 

يفصح الامام ليرى الناس عبرة ال عتيرين قيل ان تبزم الامامة » 
وقءل ان سمل لعاب الامور على ثرة الغرس . 

اخدت المنصور بد الاعاصير من عند الى ع.د ال ناطمته لطها 
ولكته لكي » ثم جذيته وحعته وضربت له الارض هأقعد خاسراً 
وذمودا خارف | 

انه سلام الله عليه » صعق فى وحبه : ( لس لنا ما نخافك 
من أجله ) ! 

أسعمت دوت الى بقرع اذن الباطل 7 أرأيت الدنياوسلطانها 
كيف تصغر في عين الامام * 

و كيفاراه أن الدنيا لك وعندك ولس لنا فيها من نصدب 9 

فافمل ما انت فاعله فلا نخشى لك صولة ولا تخاف من عقاب! 

9 صفعه الصفعة الثانة وصارحه مصارحة مرة»و اعلن له : أن كخليفة 
المسامين المزيف ءوان الرداءالذيترتديهرداءالدنيا بمظبر اهل الآخرة! 

فقال :زولا عندك من امر الآخرة ما نرجوك له ) ! 

كشف له الغطاءونفى عنه كلعمل وكل شي ٠»‏ يؤدي الى الآخرة 
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أ فنا ندا 

ثم اراد عليه السلام تقريع الماصور والبيان له:ان ما فييدكمن 
المنلك الطويل الغريض » وما لك من سلطان واسع مديد » 

ان ذلك كله لا براه نعمة ينأ عليها فقال : ( ولاانت في نعة 
فنبنئك ) 

ثم قال ( ولا نراها نقمة ا 

هى ‏ لا سك نقمة فى نظر الامام وعرفه » وهي نقمة في 
نظر المنصور وعرفه . 

لدلك قال الامام :لا نراها ثقمة اي في نظرك وعرفك فنعزيك 
56 تلك الثقمة وذلك الملاء : 

نم كتب البه المنصور حوابا عنى قوله : ( تصحينا لتنصحنا ) 
هنا وفي هذا المكان ؛ طبس التضون فى ١‏ كل بعرونئه واليق أسالبيه 
واطول اناته . 

فيش ويش ازاء تلك الاعاصير التى عصفها في وجهه ابوعبد الله. 

فر دوهن ابول ل هر د لح اف ع ردن او 
فى بد او عثرة فى كمة ! 

وقد ظل على تلك المرونة » وظل الامام ‏ كذلك ‏ ثثراً 
لتديير ا انصور المر والدسيسة اللئيية فأكد قوله وأجابه : ( من 
اراد الدنا لا ينصحك والآخرة لا بصحمك ) » وا كد امنصور 
مرو نمه يحوايه : ( والله قد «بز عندي منازل من بريد الدنيا مما 
بريد الآخرة لا الدنيا ) . 

ان موقف الامام في تلك الال يقتذي القوة والاصرار على 
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القوة فحكان اعصاراً مرة وسّْهابا مرة اخرى وكان غض) وقسوة 
أَمْد ما يكون الغضب والقسوة . 

وان كاءة المنصور الليئة التي ظهر منها الرحمة ودطن فنها النقمةل 
يستطع ان يصير عليها الامام فكان منه ما ينتظر من مثله الزاهد 
في امور الدنيا ان يسكون فبالة سيد اهل الدنيا وحيروت اطا كم ! 

وقال له المنصور مرة : ( ياااع,._د الله لم خلق الله الذياب ) 
فاجايه : ( ليذل 4 الجايرة ) » فسكت المنصور ! 

لست العبرة ‏ هنا فى غرابة الجواب وحضور الذهن فانه 
لدع ع اسن ماري ا ا ل بعال 
عن سبب خلق الدياب ! 

واما الغراب في رد الجواب ,بذا الشككل من القسوة مما يدلعلى 
ان الظرف قد ساعد الصادق وقائد على القسوة وانه لا حرج بعده 
ا ل لد 

يا ان الظرف نفسه هو الذي أسكت الملصور عن المواب » 
والمنصور من عرفت في دطدده ويأسه من جهة » وفي ذكاله وسرعة 
خاطره وصفاء ذهئه من <بة ثائمة ! 

وللمنصور -- كذلك ‏ حالات غضب فبجحميه الامام باللين 
الذي تقتضيه الال ويفرضه الظرف . 

وتختلف حالة المنصور ف عض.ه عن حالة الصادق قُِ غعضه » فان 
النصور في اسْد <الات غضب لم يكن شن في قول او بتهم في عمل 
او غير ذلك ما بازم الغضب » وكان كل ماعنده قوله : اني لولا 
كذاو كذا لقنلتك ! 
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أما الصادق فقد كان يوجعهويؤْ هي تقدم وقرأت في هذا 
البحث . 

ما ان اللبن الذي كان من ألىي عيد الله حين غضب النصور 1 
يكن ليناً خرجه عن كبرياء الامامة » لم تكن بشبه لين المنصور »> 
فان لين الامام كان على قدر الماجة وفي نظاق خاص وبقف عند 
حدود معيئة لا مخرج عن حق ولا يدفع الى باطل ولا يؤدي الى 
ذلة ولا بنساق اللى مسكنة . 

كان الامام مخشى في بعض الاحمان تنكل المنصور بأرحامه 
وسشيعته » فيضطر لأن يفسخ المجال ان تعمل عملها مسع الارحام 
بشكل خاص ومع الانسانية بشكل عام » فينتقي لهذه المعاني ألفاظا 
تتفق والغرض بأن توقفه عند حد في البطش او ترجوه عنه . 

وكان يلين احيانا لييبىء في قلب المنصور مكانا يتقبل به مو اعظه 
و نصحه فبقص عليه الظلم واخبار الماضين فيه ويشر حالعدل والاغضاء 
عن السيئات وام وما تنبح منفوائدوماتتركمن اثر في مكين الملك 
ودوام الساطان وتر كيز المحبة والاخلاص في قلوب الرعمة . 

ومن امثال لين الامام : قوله لامنصور حين بلمه ان الصادق 
بعسبه » ويسيء اليه في القول بين الناس فغضب واوعد وهدد . 

فقال له الامام : لا ثقبل فيرحمتك واهل الرعارة من اهل بيتك 
قول من حرم الله عليه الجنة وجعل مأواه الأار» فان النهام شاهد 
زور وشريك ابلس في الاغراء بين الناس فقد قال الله تعالى : ( با 
ايها الذين آمنوا ان جاءم فاسق ينبأ تهينوا ان تصييوا قوما بحبالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) 
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ونحن لك انصار واعوانو لكك دعا ثم وأركان ما امرت بالمعروف 
ونءت عن المذكر » وامضت في الرعبه احكام القرآن » وارغمت 
بطاعتك الله انف الشطيان ‏ وان كان يحب علمك في سعة فبيك 
و كثرة علمك ومعرفتك نآداب الله ان تصل من قطعك وتءطى من 
حرمك وتعفو عمن ظهك . | 

فان الكافى لبس بالواصل » انما الواصل من اذا قطعته رمه 
اودام_ا > فصل رحمك برد الله في عمرك ولخذف عنك الحمساب 
يوم حشرك . 

فقال المنصور : قد صفحت عنك لقدراك ؛ و #خاوزت عنك 
أصدقك » فحدثي عن نفسك يحديث اتعظ ب 4 ويكون لي زاجر 
صدق عن الموبقات . 

ذقال الامام : عليك بالحخم فانه ر كن العر » واملك نفسك عند 
اساب القدرة » فانك ان تفعل ما تقدر عليه كن سُفى غرظا » 
او داوى حقداً او أحب ان بذ كر بالصولة . واعلم بانك ان 
عاقبت مستحقاً لم تكن غاية ما تودف به الا العدل » والحال التي 
تو حب الشكر افضل من الال التى توجب الصبر » ذقال المنصور : 


وعظات فاحسنت وقات فاوحزت . 
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الوار دوم خطس ال مام 


وصف الني صلوات الله عليه في خطبة طويلة تقتطع وذجاً 
منها فقال : 

بشرت به الانسماء فى كتمبا » ونطقت به العاماء بذعتها وتأملته 
الحكاء بوصقفبا 0 

مبذب لا يداني »هاشم لا يوازي » ابطحي لا يسامي » 
سُممته الماء » وطسسغته السخاء » حول عبى وقار النبوة واخلاقها » 
مطبو ععلى أوصاف الرسالة واحلامها الىان انتبت به اسياب مقادير 
الله الى اوقاتها وجرى بأمر الله القضاء فنه الى نهايتها . 

اصطفاه الله وارتضاه واحتماه واناه مو العلم مفاتيحه » ومن 
الحكم ينا ببعه ابتعثه رحمة للعباد وربيعا للبلاد وأنزل الله اليه الكتاب» 
فيه البيان والتسينةر نا عربيا غير ذي عوج لعلبم يتقون . 

قد ببن للناس نجه » بعلم قد فصله » ودين قد اوضحه وفرا نض 
قد أوجءا . 
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فبلغ رسول الله ما ارسل به وددع مما أمر به » وادى ما حمل 
من اقال النبوة وصير ريه وجاهد فى سمله 3 ودعام الى اليداة » 
وحثهم على الذ كر ودهم على سبيل الهدى ناهج ودواع أسس للعماد 
أضاهها وفتازل رفاع م اعلاما لثلا بضلوا من بعده » وكان 
5 رؤوفاً رحها ومنها في أئمة المدى : 

صب الامام عاما خحاقه » وجعله ححة على اهله ومراده وعاله 
وألسه تعالى تاج الوفار » وغشاه من نور البار. » عد سب من 
الساء لا ينقطع عنه مواده » ولا ينال ما عند الله الا بحبة اسبابه » 
ولا يقبل الله اجمال العباد الا يمعرفته » فهو عالم ما يرد علبه من 
ملترسات الدحى » ومعمدات الدأن » ومشتمبات الفن » فلم مز لاله 
تعالى بار م خلقه من ولد المسين عا.هم السلام من عقب كل 
امام اماما . 

يصطفيوم ذلك ويحتليهم ويرضى مم خاقه وبر تضيهم » كلها 
مذى منهم امام نصب لخلقه من عقبه اماما علها يبنا وهاديا نيراً » 
واماما قما وحجة عالما » امه من الله يدون بالق وبه يمعدلون. 

وله من خطبة حين دخل هشام بن الوايد ا لدينفة وقصده بنو 
العياس ليدسوا على الامام ويتملقوا الهشام » فخطب تلك الخطبةالتي 
فضحت بني العياس و در [ك هم سيا يفتخرون به ومثوا منكسي 
الرؤوس » وانصرفوا يحرون اذيال الأيبة والفشل » ومن قوله 
مخاطماً يني العياس : 

ان الله لما بءث رسو لاللهءرص) كان ابونا ابو طالب اأمواسي له 
بنفسه » والناصر ل . وابوم العباس وابو لهب يكذبان ويوليان 


نا 


عليه شياطين الكفر » وابرم ببغي له الغوائل ويقو+ اليه القبائل في 
بدر وكان في اول رعيلها وصاحب خيلها ورجلهيبا المطغم يومئذ 
والناصب له ارب . 

وكان ابوك طلمقنا وعامقنا » واسم كارها نحت سسوفل ا و 
ماحر الى الله ورسو له هجرة قط فقطلع الله ولارمه منا بقوله : 
( الذين آمنوا ولم هاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء ) 
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فو ام الاءأنات و الفو الى أي المارى 


( الكامات بالنص ) 


١ (‏ ) الثوم: قال الامام : ( كلو الثوم فانه سفاء من سيعين 
داء ) 

التعلمق : نشرت الصحف الفرنسية مقالا للد كتور ( ديم ) 
عربته جلة الحكمة اللبنانية جاء فيه  :‏ 

و سرك ان تعلم ان علماء الطب قداعادوا الان الى هدا النيات 
مكانه اللائق في (الفارما كوبيا ) وذ كروا ان العال الذين ساهدوا 
هرم خرفو سنة (٠.ه+)‏ ف م كانوا تكثرون من ا كل الثُوم 
لتقوة ابدانهم ووقابتهم من الاءراض .. وجاء في بحل آخر من 
اجلة نفسها : 

وقد اظبرت تارب الاطباءالمشبو رين مثل : ( سالين ) و(بيرون) 
و( لوثر ) و( دوبريه وغيرهمان الثوم يديب الماورات الي تتجمع 
في البنية فتسب تصلب الشرابين ايضاً .. 
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: البصل : قال الامام : (كل البصل فان له ثلاث خصال‎ )٠( 
: يطب التكهة و يشد اللثّة ويزيد في الماء واجماع ) وقال ايضا فه‎ 
البصل يذهب,النصب ويشد العصب ويزيد في الماء ويذهب باحمى)‎ ( 

التعلبق فكن الد كور الفرني : لا كوفسي ) بعد 
الاخت.ارات العديدةمن تقرير فوائداليصل النيء مدل استذر اجمصل 
خاص منه ل كافحة داء السرطان » ذلك الداء الذي ما زال سرا 
من الاسرار والذى اتعب العلياء كثيرا في اكتشاف ميكرويه. 

قال الد كتور ١‏ لا كوفسكي) ما زلنا نواصل التحارب ونأمل 
ان يصبح البصل النيء في المستقبل من اهم العلاجات الطبيعية لطائفة 
من اليكروبات . 

وقال الد كتور : ( دامر ) : الدملن / طعام ودواء ف وفت 
واحد وستعملهالاطياء لاستدرار البول وامراض الكبى والاستسقاء 
ويفضل ١‏ كله نيا 

وقال د كتور آخر : البصل يحوي على مادة لها قيمتها الطبيعرة 
في تخفيف الا لام في الانف والطلق وبحاري التنفس الى غير ذلك . 

(-) الفجل : قال الامام : ( كل الفجل فان فيه ثلاث خصال : 
ورقه بطرد الرياح > وليه يسبل البول ومخمم وأدوله تقطع البلغم. 

التعلمق : قالت الاطباء : الفحل مفرز ابول ومشيه لامعدة 
ومقو لها ومنبه لعصارتما ومسبل للضم ويعالج به الروماطسم » 
وهو ملطف » وتحلل للأرياح وفد دولدها » ومطبر للصدر » ومشه 
الطعام » وساف لاسعال » ومفتت للصى الكد ومخرج للبلغم 1 

6 المزر : قال الامام 4 المزر امات من القو نح مفيد 
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لأنو أسير ومعين على اماع , 

التعلدقى : قالت الاطباء : الحزر حتوي على مقدار من السكر 
اللباي » وهو عسر المضم في معد الاطفال يفيد عصيره لليرقان » 
ويكون مع العسل فذرها اباه » و كذلك يفيد في علاج الحيد 
والامعاء »وبوصف لهصابين يضيقى الصدر وتزيبل الرمل ويقضي على 
الديدان اذا أكل غير مطبوخ الى غير ذلك مما ذ كروه هن فوائد. 

65 الماذنحان : قال الامام : ( كلوا الياذنئخارت فاله جدد 
لامرة السوداء ولا يضر الصفراء ويذهب الداء ولا داء له ) 

التعلمق : قالت الاطباء : الماذنحان غذاء ملا ثم لا كثرالاراض 
فهو مقو لمعدة وملين اصلابات ومع لحل مدر لابول » ومطبوخ 
نفع الطحال والمرة السوداء . 

(+) القرع ‏ الدبا ‏ قلل الامام : ( الدبا يزيد في العقل 
والدماغ وهو جمد لوجع القولنج ) 

التعلمق : قالت الاطياء الديا او القرع وهو اللقط ين مبرد 
ومرطب دماغ ومفتم لاسدد ومدر للمول وملين للمعدة ولا سما 
معدة احرورين ومفيد لليرقان والجرات الخارة ويستعبل كيرا 
لذوى الارق الشدبد . 

واما الذين تعدوا منتصف العير وانحطت قواهم وعقوهم فعليهم 
ان يكثروا من أكل القرع فان فيه مزايا خادة لجده القوى 
والانحة 

(: العني: قال الامام : (العنب يشد العصب ويذهب النصب 
ويطيب النفس ) 
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وقد امءر الأمام بغسل الفا كهة وتطبيرها قل | كلها قال : 
ان لكل كرة مما فاذا اتيتم بها فامسوها الماء واتمسوها فية ) . 

التعليق : قال الاطياء : ان للعنب فعلا لاثما ذو مسهل للمعدة 
ومدق للدم ومغد للمدث» وعصيره محدد للقورىومشمه للد, رةالدموية» 
ومقشسد للتخمرات المعدية » ونافع ف مداواة الكد» والكليئن 
ويشفي من داء الميات وذ كروا فوائد كثيرة . 

(4) التفاح : قال الامام : ( كل التفاح : فانه يظفىء الحرارة 
وببرد الجون ويذهب الى » وقال لو عل الناس ما في التفاح ما 
داووا مرضاهم الا به ء الا انه اسر ع سيء للفؤاد خاصة فاقه دفر حه» 
وقال : ( اطعموا مومك التفاح ) . 

التعليق : قال الاطباء : مفرح ومقو للقاب والدماغ والكبد 
ا كلا وسما وهو مفمد لاخفقان والربو ومداح لضعف فم المعدة ©» 
ومنبه لشهوة الطعام » ومطبوخه مصلم للسعال وهو تخذف لامراض 
الحاد وجااب للنعاس ) . 

(؟) الرمانث ٠‏ قال الامام : ( اطعموا صبيا نكم الرمان فانه 
أسر ع لشيابهم » وقال : كلوا الرمان بشحمه فانه بدبغ المعدة 
ويزيد في الدهن ) . 

التعليق : قالى الاطباء :الرمانمصف للدم ومولد للخاط الصالح 
ومفتّحلادد وملين للبطن » ومدر للبول » ومقو الكيدىوهو مصف 
للصوت ومحسن لروئق الوحه . 

)٠١(‏ السفرجل : قال الامام : ( من أكل سفرجلة على الريق 
طابماؤهو<سن؟وا كلوقو ةلقاب وذ كاء للفؤاد وهو يحسن الوجه). 
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التعليق : قال الاطباء : السفرجل يحسن الوجه وهو مفرح 
ومقو للقلب والدماغ والمعدة ومسر لاروح المموانية والنفسانة 
وم.نعش لكثير من الاعضاء كالكلية والمثانة . 

(١١)الثن‏ : قال الامام : زان الن يدهب بالسخر و شد 
العظم ودننت الشعر 4 وبدهب بالداء ولا يحناج الى دواء ) 

التعلمق : قال الاطماء :ان التين هو الثمر ا حتري على الغناصر 
المغذية » والمادة السكرية الي تفيد اعكسم وينضر الوحه ونينشط 
العضلات »2 واذا اخذ ليلا نظم حركات الامعاء واكدب اطسم 
صحة ونخاطا . 

( الثمر): قال الامام : ( ان فيه سفاء من السم وانه لا داء فيه 
ولا غائلة »ومن | كل سبع رات عحوة عند منامهقات الديدانييطنه ) 

التعلمق : قال الاطباء : ان فى التمر فوائد طب.ة كديرة فهو 
يسخن البدن ومخصه ويولد دما غليظًا وان نقع في الحلب نفع 
من ضعف الماه » ومقلبه يفيد الآفات الالتهابية و سعال الباس 
7 كثيرة. 

( ا : قال الامام ) علي باحس فانه بصفي الدم‎ )١( 

التعلمق : قال الاطاء : ان خسن لغني بانواع الفريئامينات 
وفمه 9 ة كيرة » ن الاملاح امعد نمة 

(15) : لمندياء قال الاماء : ( نعم البقلة المندياء فانها تؤيد 
في الماء و نحسن الولد . 

التعليق : قال الاطباء : ان المندباء تفيد في ضعف الاعصاب 
وضعف البهر وفساد الدم وانما ترد قوى الأحجسام بعد الضعف 
والهزالوتنشط القاب والكيد والكلتين . 


حدل 


لمات ضضم مر م 1 


6 اجتنب الدواء مأ احتمل يذلك الداء . 

و6 من ظهرا ت صحته على سمه فعا لح نفسه هات فقد اءعاأنم 
على نفسه . 

(م) غسل الاناء و كدس لفذاء محلية للرزف . 

630 اقلل مهن سرب الماء فانه انه عد كل داء 5 

0ه ه) د 0 بشعي السرخ الكمير الا ينام ألا وحوفه مدلىء ءن الطعام 

فأنه اهدأ ننومه وأطدب لنكبةه , 

) كل كافين النقة الا الى فانما رد ورودا. 

() أن المشي لمريض نكس. 

(4) لو اقتصد الناس في الطعم لاستقامت أبدانمم . 

() النوم راحة الأسد والنطق راحة الروح والسكون راحة 
العتل . 

)١(‏ ليس فيا اصليم البدن اسراف انما الاسراف فيا اتئف 
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امال واخر البدن 5 

. الدواء اردمة : الحجامة رالطلاء والقيء واللقنة‎ )١١( 

)١١(‏ لا تدخل الام والا وفي جرفك سشيء بطنيء عند وهج 
المعدة رهر أقوى للسدن »2 ولا 0 وانت متلىء من الطعام . 

)١+(‏ الاستلقاء بعد الشبع سين البدن وعرىء الطعام ويسل 
الداء . 

)١4(‏ لا تقربوا النساء من اول اللبلصمفاً او ستاءا وذلكلان 
المعدةتكون مثلئة وهو غير مود اذ يتولد منه القولنج او الصاة 
او الفتق او ضعف المصر فان اردت ذلك فلمكن في آآخر اللمل فانه 
اصح للبدن واذ كى للعقل في الولد ولا تخامع امرأة حتى تلاعبيا 
وتكثر دعاءما وتغيز ثديها فانكاذا فعلت ذلك غلبت شهوتبهاواجتيع 
ماوّها لانماءها مخرج من دما » والشبوة تظهر في وحهها وعمشمماء 
ثم اسُنبت منك مثل الذي تشتبيه منها . 

ولا تجامع امرأة الا وهي طاهرة فاذا فعلت ذلك فلا تقم قائما 
ع ا 

ن ساعتك فانك تأمن م ن الحداأة 3 اغسل . 

(؛) الحى تخرح في ثلاث : في المرق واليطن والقيء . 

(15) اغسلوا أبديكم قبل الطعام وبعده .. 

نكتفي ذا القدر من فوائد وارادات الامام الطبية والصحية 
وما ذ كرناه قلءل من كثير ما أثر عنه سلام الله عليه. 


تفن 


من فل لون 


: الصادق مع جاهل يدعي العلم‎ )١( 

قل الامام : ان من اتبع هواه واعجب برأبنه كان كرجل 
ممغت غماء النأس تعظه وتصفه فاح.ءت لقاءه حدث لا يعرفنى . 

فرأبته قد احدق به كثير من غثاء العامة نما زال يراوغهم حتى 
فارقهم ؛ ول يقر متبعه » فلم يلث ان مر باز فتغفله واح_د من 
دكانه رغيفين مسارقة » فتعجبت منه ثم قلت في نفسي: لعله معاملة . 

ثم اقول : وما حاحته اذن الى المسارقة » ثم ل ازل اتتعهدحى 
مر يصاحب رمان فا زال به حتى تغفله واخذ من عنده رماتين 
مسارقة » فتءحبت ممه » ثم قلت ف نسي : لعله معاملة ! ثم اقول: 
وما حاحته اذا الى المسارقة 9 

ثم لم ازل اتبعه حتى مر عرص © فوضع الرغمة_ين والرمااتن 
رين بديه !غم 07 عن عله ذقال : لعلمك حعفر بن حمد فقات : 
ولى > فقال وما شفمك شرف اصلك مع حبلك ؟ 


ب /و ١‏ 


فقلت وماالذى جهلت منه 9 قال : قوله تعالى : ( من حاء 
بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسية فلا يحزى الا مثلبا ). 

واني لما مرقث الرغيةن كانت سئتين » ولا سرقت الرمانتين 
كانت سددمين »© فيده اربع سركات فها تصدقت يكل واحدة 50 
كن لي اربعون <-نة فانتقص من اريعين حسنة اريع سيئات ولقي 
لى ست وثلاثون -سلة . 

فقلت ( اي للاماء) تكلتك امك انت الجاهل يكتاب الله اما 
سمعت الله تعالى بقول : ( اما يتقمل الله من المثقين ) انك لما سرقت 
رغمفين كانت سمئئين » ولما سرقت رماتثين كانت ابضا سسنان . 

ولا دفعتها الى غير صاححها كنت انما اضفت | ربع سيئات الى 

اربع سمنّات » فحعل بلاحظني فا ندسر فت و لفت 
6 عظام الانمان  »‏ 

سأل نسر انى الصادق عن اسرار 0 سألهتفصل المسم فقال : 
أن الله خلى الانسان على اثني عشر وصلا (') وعلى متي وكانية 
واربءون -ظ) وعءلى ثلاثمئة وستين عرقا . 

فالعروق هي التي تسقي الجسم كله » والعظام تمسكه » و الاحم 
يمك العظام والعصب عسك الاحم . 

وجعل فى ددبه اثنين وكانين عظما » فى كل بد واحد واربعون 
عظا » منها » في كفه خمسة وثلائون عظا » وفي ساعده اثنان » 
وفي عضده واحد » وفي كتفه ثلانه . 
)١(‏ الوصل : الاعضاء المظيمة المتصل بعضها ببعض وهي ائنا عشر :الرأس 
والعنق والعضدات والساءعداث والفخذان والساقانواضلاءاايمين واضلاعاليسار. 
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فلك احدى واردعون » و كذلك في الاخرى » وفى رجاه 
ثلا نه واربعون عظياً » منها » وفي قدمه غينة و تلانو عظيا » دفي 
ساقه اثنان » وفي ركبته ثلاثة » وفي فخذه واحد » وفي ورصكه 
اثنان » و كذلك فى الاخرى . 

دفي صلدءئاني عشرةفقارة»وفي كل واحد من حنبيه تسعة اضلاع 
وني ورقعته ( العنق | كانية وفى رأسه ستة وثلاثون عكل! “وىفمه 
عا نمة وعشرون >اواثثان وتلذترن عا 
) م) الكدمماء وحابر بن حمات : 

حابر بن حمانالصوفيالطرطومي هو تمد الامام جعفر الصادق 
وفي حملة العلوم | لني قر أها عند الامام لم الكممماء 5 

وقكدالتك حابر خمسمئة رسالة في عام الكممباء جموعة في الف 
ورقة » تلك رسان حعفر الصادق التي استمدها منه .. وقد اعتمد 
'كثير من مو لفي المسلدين وغير السهين من الشرقيين والغربيين على 
اقوال حابر ونظرياته في الكممماء والفلسفة وغيرها . 

عات لمر بن ١‏ تطعا نكرو ار لقي 
ونظرياته . 

ويقول التاريخ ان «ؤلفات جابر بن حمان تزيد على ثلاثة 1 لاف 
كتاب ورسالة في يختلف العلوم وا كثرها في العلوم النظرية والطبيعية 
عدا الفلسفة و الكلام . 
(؛) مولفات الصادق : 

)١(‏ رسالة الى اانجاسّي والى الاهواز المعروفة برسالة عبدالله 
ابن النحاسى . 
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. رسالة ْ سر انع الدين وفمها اهم الاحكام الدينة‎ )٠7( 

(م) توحيد اللمفضل . 

(؛) كتاب الاهلبحة . 

)(6) كاب مصيباح الثهسر دمة ومفتاح اللقمقة . 

وسالة الى سهان 

() وسالة الى اصحاب الرأي والقباس 

(4) وعاباء: وصصته لولده موسي , الكاظم - وصيته لا بي <هفر 
مد بن النعان الاوصول - وصم تهلعد الله بن حندب ‏ وصيته 
لشيعته وغيرها . ظ 

(9) رسالة قي الغنائم ووجوب امس 

)١(‏ رسالة في وجوه معايش العباد ووجوه اخراس الاموال. 

زو روعاف اعماج سن الصرد ان تبون عدن طلى 
الرزق . 

)١+(‏ حكمه القصيرة وقد ذ كرنا منها في هذا الكتاب طائفة 
اكميرة . 

م١)‏ تقسيم الرؤيا في كشف الظنون . 

(؛١)‏ كتاب رسالله رواه حابر بن حيان . 

ع ذ كرنا رسائل كثيرة علىاسئلة واجوبة في مواضيع 
(ه) سمل عن الكمائر من كتاب الله فعددها وذكر الى جنب 

كل كميرة آبة من القرآن تنطق فيها : منها : 


: الششرك الله : ان الله لا غفر ان يشير ك به . 
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ب : اليأس من روح الله : ( ولا ييأسمن روح لله الا القوم 
الكافرون ). 

ح : عقوق الوالدئ : ( برا يوالدقي ولم يجعلني جماراً مقيا). 

5 :قل النفسن. : [فمن شل مؤهنا متعيداً فحز أؤه جبنم خالدا 
فمها وغضب الله ولعنته واعد له عذابا عظيها ) . 

ه : كل مال اليديم : ( ان الذين بأ كلون اء. وال اليتامي 
ظها اما بأكلون في بطونم ناراً وسيصاون سعيراً ) . 

و : الفرار من الزحف : ( ومن بوهم يومئذ دبره الا متحرفاأ 
لقتال او متحيزاً الى فئة ققد باء بغضب من الله ومأواه جهنم 
وبنّس الصير ) . 

ز: اكل الرب!ا : ( الذين يأ كلون الربا لا يقومون الا يم 
يقوم الذي يتحبطه الشيطان من المس ) . 

> : الزنا : ( ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سسلا). 

ط : ( ان الذين يشترون بعبد الله واعاهم كنا قليلا لا خلاق 
لهم فيالآخرة ولا يكامبم الله ولا ينظر المهم يوم القيامة و لا بز كيهم 
وهم عذاب ألم ) . 

5 : منع الزكاة: (وإلذين كنزون الدذهب والغفضة ولا نفقونها 
في سبل الله فبشره بعذاب ألم يوم يحمى عليها في نار جهم فتكوى 
بها جباههم وظبوره هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كتتم 
تكنزون ) 

ك : كتان الشهادة : ( ومن يكتمها فانه آ ثم قلبه ) 

ل : نقض العبد وقطيعة الرحم : ( الذين ينقضون عبد الله من 
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بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض 
اولك هم الخاسرون ) ١‏ 

م : كفرات النعمة : ( ولئن كفرتم ان عذابي لشديد ) 

ن : مخس الكيل والوزن : ( ويل لامطنفين ) 

(؟) اعرف ربك : 

قال الامام : لو يع الناس ما في فضل معرفة الله عز وجل ما 
مدوا اعينهم الىم| ممّع الله به الاعداء من زهرة المماة الدناو نعمها. 

وكان دنياهم ما يطأونه بأرجلهم » ولنعموا بعرفة الله عز وجل 
وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل في روضات المنات مع اولياء الله . 

ان معرفة الله عز وجل أنس من كل وحثشة وصاحب من كل 
وحده > ونور من كل ظلمة » وقوة من كل ضءف »© وسفاء من 
كل ستم .. 

قد كن قاللكم قوم يقتلون ويحرقرن » وينشر ون بالمناسير 
وتضمق عليهم الارض برحبها » ثما برهر عما هم عليه من غير ثرة 
وثروا من فعل ذلك بهم > ولا اذى . 

بل ما نقموا منهم الا ان يمنا بالله العزيز اليد » فاسألوا 
درجاتمم وادبروا على نوائب دهر؟ تدر كوا سعيهم . 


(7) إخش الله : 

قال الامام : خف الله كأنك تراه » وان كنت لا تراه فانه 
يراك » وان كنت ترى انه لا يراك فقد كفرت » وان كنت تعل 
انه براك ثم بدرت له بالمعصة فقد جعلته من اهون الناظرين علبك . 
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من عرف الله خافه » ان من العيادة مْدة الأوف من الله . 

المؤمن دين مذافتين : ذنب قد مفى لا يدري ما صنع الله فيه» 
ور قد بقي لا يدري ما يكتسب فيه من المبالك فهو لا يصبح الا 
خائفاً » ولا بصاحه الا الخوف . 

حسن الظن بالله الا ترجو الا الله » ولا تخاف الا ذنبك . 

لا نكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفاً راحيأ » ولا يكون 
خائقاً راجيا حتى يكون عاملا لما نخاف وبرجو . 


(م) كن زاهداً : 

قال الامام : ما اعجب رسول الله يءفي الدنيا الا ان يكون 
فها جائماً خائفاً . 

اذا اراد الله بعمده خيرا زهدهفي الدنما»وفقبه ف الدين »ويصره 
عبوما » ومن اوتببن فقد اوتي خير الدنما والآخرة . 

لم يطلب احد اق بباب افضل من الزهد في الدنيا وهو ضد 4 
طلب اعداء الحق من الرغبة فيها »الا من جبار كريم فائما هي ايام 
قلائل 9 

ومن زهد في الدنمااثيت الله المكية في قلبه» وانطاق ها لسانه» 
وبصره عيوب الدنما داءها ودواءهاواخر حهالنّدسالما المدار السلام. 


6 هده الدنما: 


قال الامام : ان هذه الدنا وان امتعت ببحنباوءزر ت بزبرحبا» 
غات اخرها لا يعدو ان يكون كآخر الربيع الذي يروق يخضرته» 


هيل 


ثم ممح عند انتباء لذته » وعلى من نصح لنفسه » وعرف ما علمه . 
وله ان بنظر الها نظر من عقل عن ربه جل وعلا وحذر سوء 
فان هذه الدنيا خدعت قوما اسرع ماكانوا اليها واكثر ما 

كانوا اغتياطا ما . 
نر كتهم يما تاوه ناو ن»ضحى وهم يلعيوت كرف اخ رحو ا عنها » 

والى ما صاروا بعدها اعقبتهم الألم » وارثتهم الندم » وجرعتهم مر 

المذاق وغصصتهم بكأس الفراق . 
فيا وبح من رضي عنها »او اقر عينا » اما رأى مصرع آباله 

ومن سلف من أعدائه واولماله ” 
أطول بها جرة » واقبح بها كرة » واخسر بها صفقة؛وا كبر يبا 

ترحة » اذا عابن المغرور ما أجله » وقطع بالامافي امله.. 
وأمعمل انه اعطي اطول الاعمار وامدها » وبلغ فيها جيع 

الامال . 
هل قصاراه الا الحرم » وغايته الا الوخم 9 نسأل الله لناو لك 

مهلا صالخا » بطاعته ومآبا الى رحمته ونزوعا عن معصرته » وبصيرة 

فى حقه ؛ فانما ذلك له ريه .. 
؟ من طالب للدنيا لم يدر كبا ومدرك لها قد فارقها » فلا 

يشغلنك طلبها عن تملك » والتسها من معطبها ومالكها ف. من 

حريص على الدنيا قد صرعته » واشتغل مما ادرك عن طلب آخرته 

حتى فني عمره وادر كه اجله ! 
ما الدنيا وما عسى ان تككون ؟ هل الدنيا الا اكل ١‏ كلته او 


١١ 


ووب لدسته أو مر كب راكيته 9 

ان المؤمين لم يطمئنوا في الدنيا ولم يأمنوا قدوم الآخرة » 
دار الدنيا دار زوال » ودار الآخرة دار قرار » اهل الدنيا اهل 
غفلة » فكم من حريص على امر قد قي به حين اتاه » و5 من 
تاو |ك لمر قد سهد به حين اتاد !! 

ما انزلت الدنا من نفسى الا ممنؤلة الممئة اذا اغطررت اليها 
١‏ كلت منبا . ْ 

ان الله تبارك وتعالى عل ما العراد عاملون » والى ماهم اليه 
صائرون » فحل عنم عند أعمالهم السدئة لعاهه السابق فيهم فلا بغرنك 
حسن الطلب من لا مخاف الفوت . 

فاز والله الابرار»الذين لا يؤذون كفى مخشة الله اماو كفي 
بالاغترار حبلا . 

من اصبح وامسى والدنما | كبر همه دعل الله الفقر ببنعمنيه » 
وسنت امره » ول ينل من الدنما الآ ما قسم له » ومن اصبح وامسى 
والآخرة ١‏ كبر همه جعل الغنى في قله وجمع ابره . 


: لا تكن مرائيا‎ )٠١( 
قال الامام : اباك والرياء فانه من عمل لغير الله و كله الله الى‎ 
. من عمل له‎ 
0 ما يصنع الانسان ان يعتذر يخلاف ما يع الله »ينه‎ 
» ان رول الله كان بقول : من اسر سريرة ألنسةه الله رداءه‎ 
000 . ان غيراً فخيراً وان ثرا فشراً‎ 
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من اراد الله بالقلدل من عمله اظبر الله له منه ا كثر مااراد» 
ومن أراد الناس بالكدير من ممله في تعب من بدنه وسهر من ليله 
ابى الله عز وجل الا ان بقاله في عين من ممعه . 

ان السريرة اذا صحت قويت الءلانية . الرجل يعمل شنا من 
الثواب لا يريد به وجه اللهانيطلب تزكية الناس يشتهي ان تسمع 
به الناس »> فبهذا الذى اشرك بعبادة ريه . 

ما من عبد أسر خيرً فذهبت له الايام حتى يظهر الله له شيراً ! 

كل رماء شرك » انه من عمل للناس كان ثوابه على الذاس » ومن 
مل لله كان ثوابه على الله . 


() لا تكن ظالا : 

قال الامام : ما من مظامة امد كن مظلمة ا ضحد صاحبها علمها 
عونا الا الله . 

اياك وظلٍ من لا يجد عليك ناصراً الا الله . العامل بالظلم 
والمعين له » والراضي به » كلهم * كاء » ثلائتهم . 

من عذر ظالماأ بظامه سلط اللهعليه من بظلىه » ان دعا لم ستحب 
له » ولم يؤجره الله على ظلامته . 
يسفك دما او يأكل مال يتم حراما . 

من بفعل الشر بالناس فلا بنحكر الشر اذا فعل به » اماانه 
انما تخصد ابن آتدم ما يزرع ولس بمحصد احد من المر حلوا » ولا 
من الطلو مرا . 

يكيل 


: كن مؤمناً‎ )١0( 

قال الامام : ينبغي للمؤمن ان يكون فيه الي خصال : 
قرو عه مداه ##جيووا عند اللا تكو رادا ارخا قانها 
مما رزقه لله » لا بيظلم الاعداء » ولا يتحامل للاصدقاء » بدنه منه في 
تعب »> والناس منه في راحة . 

المؤمنلدقوة في دين » وحزم في لين » واعان في بقين »وحرص 
في فقه » ونشاط في هدى » وبر في استقامة » وعلم في حلم » و كبس 
في رفق » وسخاء في حتى > وقصد في غني » ونحمل في فاقة » وعفو 
في مقدرة » وطاعة لله في نصمحة » والتهاء في سّبوة » وورع فيرغبة 
وحرص على جباد ؛ وصلاة في سغل » وصبر في سدة . 

في المزاهز وقور » في الرخاء كور » لا بغتاب ولا يتكير » 
ولا بقطع الرحم »ولاس بواه ولا فظ ولا غليظ » ولا نسسبقه يصره» 
ولا يفضحه «طنه » ولا يغليه فرخه . 

ولا يحسد الئاس » لا عير » ولا دسرق . 

نشصر المظلوم » وبرحم المسكين » نفسه همه في عناء والناس منه 
في راحة » لا يرغب في عز الدنيا » ولا يجزع من ذلا » للناس هرقد 
اقبلوا عليه » وله هم قد سُغله » لا يرى في حكيه نقص ؛ ولا فيراآءه 
وهن » ولا فيدينه ضاع » برِسّد من استشاره ؛ ويساعد منساعده» 


ويكيع ريحن ) عن الحخناء والطبل . 


: ) موعظة : ( بشحكل انككار‎ )١١( 
! قال الامام : ان كان الله قد تكفل بالرزق فاهتيامك لاذا‎ 


لذنلا 


وان كان الرزق مقسوماً فالمرص لاذا 9 

وان كان الحساب -قا فالمع لماذا 7 

وان كان الثواب عن الله حقا فالكسل لاذا 9 

وان كان الخلف من الله عز وجل حقا فالخل لاذا 9 

وان كان العقونة من الله النار والمعصة لماذا 7 

وان كان الموت حقا فالفرح لماذا 9 

وان كان العرض على الله حقا فالئكر ااذا 9 

وان كان الششطان عدوا فالغفلة لماذا 9 

وان كان الممر على الصراح حقا فالعجب لماذا 9 

وا نكان كل ثىء بقضاء وقدر فاطازن لاذا 9 

وان كانت الدنيا فائية فالط.أنيئة المهالماذا 9 

انم في أجال مقو ضة وايام معدودة واأوت يأف بعئّة » من 
يزرع خيراً يحصد غبطة » وس يزرع شراً يحصد ندامة » ومإكل 
زارع زرع » لا يسبق البطيء من حظه » ولا يدرك حريص ما لم 
بقدر له. 

و اعطي خيرا فالله اعطاه » ومن وق شرافا لله وقاه » تأخير 
التوبة اغترار » وطول التسوده حيرة » والاعتلال على الله هلكة » 
والاصرار على الذنب آمن لكر الله ولا بأمن مكر الله الا القوم 
الخاسرون .. مناتقى الله دناه ومن سّكره زادهومن اقرضه حزاه. 

ايها الانسان أما تحزن «أما تتم 9 أما تتألم اذاكان ذلك منك7: 
( الحزن والاهتام والتألم ) . 

فاذ كر الموت ووحدتك في قبرك » وسملان عمند.ك على خديك 


ما 


وتقطع اوصالك و واكلالدود لمك و4 وبلا[ك وانقطاعك عن الدنياء 


(4١)عشسرة‏ وصححمة : 
قال الامام : ايام وعشرة ابناء الدنيا » ففي ذلك ذهاب ديك » 
و يعقبك نفاقا » وذلك داء وديء لاسفاء له . 

وبورت قساوة القاب » ويسلبم المشوع » وعليم بالا شكال 
من الناس » والاوساط من الناس فعندهم تحدون معادث الجواهر . 

واياك ان دوا اطرافك الى ما في ايدي ابناء الدنيا » فسن 
مد طرفه الى ذلك طال حزنة » ولم يشف غيظه ومن استصغر ده 
الله عنده قل سكره لله . وانظر الى من هو دونك فتتكون لا نعم 
الله شا كرا » وازيده مستوحما » وطوده سا كنا . 

وطن نفسك على حسئ الصحايةلمن صدحدت . حسن خلقكو كف 
لسانك وا كظم غيظك » واقل لغوك . 

عل.ي؟ يتقرى الله وحسن الخلق » وحسن اللوار » اما ستحي 
الرجل من ان يعرف جاره ته » ولا يعرف حى جاره » ولس 
منا من لم يحسن محاورة من جاوره . 
)١6(‏ انصح واستشر : 

قال الامام :احب اخوأني الى من اهدى الى عدو لي» لا بسدءني 
المؤمن عن خصلة به » والحاجة الى ثلاث خصال : توفيق من الله عز 
وجل »2 وواعظ من نفسه » وقبول من داصحه . 
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ان المشورة لا تكون الا بحدودهاء ثمن عرفها يحدودها » والا 
كانت مضرتها على المستثير | كثر من منفعتها » اولها : ان تكون 
الذي تشاوره عاقلا » والثانية ان يكون حراً متدينا » والثالشة : 
ان يكون صديقاً مؤاخياً » والرابعة : ان تطلعهعبى سرك فكو ن 
عامه به كملءمك يفسك » ثم يسره لك وبكتمه . 

فانه اذا كان عاقلا انتفعت عشورته » وان كانحراً متديناً احبد 
في الاممحة لك » واذاكانصديناً مؤاخياً كم سرك اذا استطلعته 
علمه > واذا اطلعته على سرك فكان علءه له كعليك به كت المشووه 
وكالف الاصيعة. . 

استشير العاقل من الرجال الورع فانه لا بأمر الا يخير » واياك 
واكلاف فان مخالفة الورع مفسدة في الدين والدنيا. . 


(+و)اخوات وحقوق : 

قال الامام : استكثروا من الاخوان فان لكل مؤمن شفاعة 
واحكثروا من مؤاخاة المؤمنين فان لهم عند الله بدأ يكافيهم بها 
يوم القيامة . 

اي لك بأخيك كله : ( اي الرجال الهذب ) من لم يؤاخ لا 
عب فيه قل صدبتقه » لا تفتش عن الناس فتيقى بلا صديق . 

لدس من الانصاف مطالية الاخوان بالانصاف » ومن لم يرض 
من صدبقه الا يايثاره على نفسه دام سخطه » ومن كثر تءتمه قل 
صدبةه » ومن عاتب على كل ذنب دأم تعتديه . 

اسسر حق منها : ( من حقوق الاخوان ) ان نح له ما نحب 
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لنفسك » وتكره له ما تكره لنفسك » وان يتنب سخطه » وتد.ع 
مرضاته » وتطيع أمره » وتعرئه بنفسك ومالك ولسانك وردك 
ور-ءلك » وان تكون عينه ودلماه ومرأ ته » ولا تشبع ويجوع « 
ولا تروى ويظيأ » ولا تلدس وبعرى » وان تير قسيه »© وتحبسب 
دعوته » وتعود مريضه © وتشهد حنازته . 

واذا عامت ان له حاحة تبادر الى قضائها » ولا تلحئه الى ان 
يسألكها » ولكن تبادره مادرة» فاذا فعلت ذلك وصات ولابتك. 
بولاءت: » وولايته بولاسّك . 

من خالص الاءان الير بالاخوان » والسعي في حوانجهم » اما 
اله ما بعبد الله مثل نقل الاقدام الى بر الاخوان . 


: المو حمّة‎ )١0( 


الارجاء في اللغة هو التأخير والمرجئة : هم الذين يقولون بتأخير 
علي بن ابي طالب الى الدرجة الرابعة أي هو الخليفة الر ابع » وهذ 
الرأي هو عليه أ كثر المسلهين 5 


: المعتزلة‎ )١14( 


وثم الدى بقولون ان الله سمحانه شىء لا كالاسماء » وان العماد. 
يذعلون اعءالحم بالقدرة التي خلقها الله فيهم » واجمعوا على ان اله لا 
يغفر ار تكى الكبائر بغير توية . 
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: الشبعة‎ )١9( 
«عنى كاءة الشمعة التابعة واستعملت هذه الكللة مند عبد النى‎ 
: حلوات الله علمه » ومعي دمض الصحابةبا لشبعة من ذلك العبدأمثال‎ 
» سافان الفارسى » وأبي ذر الغفارى » واءقداد » وعمار » وحذيفة‎ 
وخزئة » وجابر » وألي سعد الهدرى » وابى ابوب »© وخغالد بن‎ 

سعيد بن العاص » وقدس بن سعد . 

واختصت هذه الكلمة اخيرا يكل من بوالى على بن ابي طالب 
وأهل بدنه 5 

وهم القائلون بامامة الاثني عشر وقد ذ كروا في مكان آخر 
هدا الكتاب . 
)١١(‏ الزيدية : 

وهم الذين يروت امامة زيد بن على بن الحسين » وكل من قام 
بالسف من بنى فاطية » وكان جامعا للخصال ا ميدة . 
)م الامماعملية : 

وهم الذين بقولون ان الامامة بعد الصادق في ابنه اسماعيل بدلا 
من مومى بن حعفر وبنيه . 
(مم) الحكنساننة : 

وهم الذين قالوا بامامة مد بن المنفية » ولس لاحد من اهل 

١4 


وسده ما لفته 9 
(؟) المترية : 

رهم الدين دعوا لولابة على بن الي طالب ثم اضافوا المها ولانة 
ابي بكر وعمر » وطعئوا ف عان وطادة والزبير وعانسة. 

وقبل مموا بالبترية لان زيد بن على قال لهم عندما اخ ذوا 
يذ كرون معتقداتهم : ( بترتم أمرنا بتر الله ) . 
(ه١)‏ الخوارج : 

طبر هؤلاء يوم صفين حين أسَار ابن العاص على معاوية برفع 
المصاحفو التحكيم “ذا كآن التححكم قالت الو ارج : حكيت 
في دين الله الرحال ؟ لاحم الا لله وقد قاتلهم امير المؤمشين على 


فساداً وقتلوا حمادأ أحد حمار الصحاية وبقروا دطون الخرالى إ 


(؟) اطفر : 

الحفر»لغة ولد الشاة اذا انفصل عن أمه لعدة اسهر “وعم اطفر: 
هو علم المروف الذي تعرى به الاحداث والموادث المقبلة . 

وقيل ان الصادق اخبر عنه وفسره بانه وعاء من جلد فمه علم 
البنين » وعلم العاماء الذين مضوا من يني اسرائيل . 

ان الحفر وحقيقته على كدرة الاخمار التى وردت به والاحاديث 
الي حدئت عنه فلا يزال امره غامضاً » وان العلماء الاقدمين يقفوا 
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فيه على حقيقة «طمئنون الها . 

وقد اسار اليه ابن قتدبة في ادب الكاتب بقوله : و كاب الجفر 
كتبه الامام جدذر الدادق دن تمد الماقر » فيه كل ما يحت اجون الى 
علمه الى يوم ااقيامة . 

ما ان المعرى ابا العلاء اشار المه بقوله : 

لقد عحوا لا ل البيت لما اتاهم علمهم في اد جفر 

فرأة النجم وهي مغرى تريه حكل عايرة وقفر 


(؟) حواب عن آيتن في سورة النساء: 

سأل رحل من الزنادقة أن حعفر الاحول فقال : 

اخبرني عن قول الله تعالى : ( فاتكدوا ما طاب لكم من 
النساء مئنى وثلاث ورباع فان سْفتم الا تعدلوا فواحدة ) وقالتعالى 
في آخر الدورة : ( ولن تستطيعوا انتعداوا بين النساء ولوحرصمم 
فلا يلوا كل الممل ) فبين القولين فرق . فقال ابو جعفر الاحول : 

فلم نكن عندي جواب فقدمت المديئة فدخلت على اليعبدالله 
فسألته عن الآبدين فقال : اما قوله فان حفتم الا تعدلوا فواحدة 
فائما عنى مالنفقة . وقوله ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء فاغا 
عق فى اللودة » فانه لا بقدر احد ان بعدل بين امرأتين في المودة » 
رع ار نار الى الرجل فاخيره » فقال هذا حملته من المحاز . 


(م؟) الصادق وابو حضفة : 
قال ابن سّبرمة : د<ات انا وابو حليفة ع لى جعفر بن محمد 


وا 


الصادى »> فقات : هذا رحل فته من العراق » ذقال : لعله الذي 
يقس الدين برأبه ! أهو النمان بن ثايت ؟ قال : ابن سيرمة : و 
اعلم باسعهالا ذلكاليوم» فقال ابو حنيفة : نعم انا ذلك : اصلحك 
الله - فقال له جعفر : ادق الله ولا تقس الدئ برأبك فان اول من 
قاس برأيه ابلس » اذ قأل : ( انا خير منه ) فاخطأ قماسه فضل . 

ثم قال جعفر: ايها أعظم عند الله اما : قتل النفسر, التي حرم الله 
بغير الحق ام الزنا 9 فقال : ابو حشسفة : بل القتل . قال الصادق : 
أن الله تعالى قل 5 القنل سبادتن ©» و قبل ف الزنا الا اردعة 
فائى يكون لك القئاس 9 

م قال الصادق : اما اعظم عند الله : الصوم ام الصلاة 9 فقال : 
ابو حضشسفة : الصلاة . قال جعفر : ثما بال الخانض نقضي الصوم ولا 
تقذى الصلاة ؟ 

اتق الله وا عند الله ولا تقس الدين برأيك فانا غدا دين بدي الله > 
فلقول : قال الله وقال رسول الله. وتقول انت واصحابك : ممعنا 
ورأينا فيفعل الله ينا ويكم ما بشاء . 


0 الامام وعمد الله بن الحسن المثنى . 

لا قدم ابو العباس الفاح واهله سرا على ابي سامة الال 
الكومي سر امرهم وعزم ان يمملها ُورى بين ولد على والعباس 
حتى مختاروا هم من ارادوا . ش 

ثم قال : اخاف الا يتفقوا » ثم عزم : ان يعزل الامر الىولد 
على من امسن واللسين » فكتب الى ثلاثة نفر منهم : جعفر بن مود 
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بن على بن المسين » وعهر بن على بن اللسين . وعبد الله بن امسن 
بن المسين » فبدأ الرسول جعفر بن مد » فلقنه لملا واعامه أن معه 
كتابا اليه من الي سامه » فقال : وما انا وابو ساة هو سّعة لغيرى » 
فقال: تقرأ الكتاب ونحاب علمه عاك ْ 

فقال جعفر خاله : قدم مني السراج فقدمه فوضع عليه كتاب 
ابي سامة فاحرقه » فقال : الا تحمبه 9 فقال : قد رأبت المواب . 

فخرج من عنده » واتى عبد الله بن الحسن المشنى فقبل كتابه » 
ور كب الى جعفر بن مد » فقال : اي أمر حاء بلك ما ابا د » لو 
أعامتى طلئتك » فقال : أمر ل عن الوصف » قال : وما هو ,ا آنا 
سمد ؟ قال : هذا كتاب الى سابه بدعولي الأمر » وبرى الي ادق 
الناس . 

وقد جاءته شْيعتنا من خراسان » قال له الامام : ومتى صاروا 
سيعتك « أأنت وجبت ابا مس الى خراسان وامرته بليس السوادة 

هل تعرف احدأ منهم ممه ونسية 9 كرف تكو نورك من 
سْيعتك ؟ وانت لا تعرفهم ولا يعرفونك م 

فقال له عند الله : ان كان هذا الكلام منك لشيء » فقال حعفر 
قد عم الله افي ا وجب على نفسي النصح لكل مسلم فكدف ادخرهعنك7 

فلا تَنين نفسك الأباطل » فان هذه الدولة ستتم لهؤلاء القوم 
ولا تتم لاحد من 1ل ابي طالب » وقد جاعنفي مثل ما جاءك 
تعر نيقيو راق عا قال 

وأما عمر بن على بن اأسين فرد الكتاب » وقال : ما اعرف 
كاتيه فأجربه . 1 
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(.>) الامام يدل على قبر جده علي امير المؤمنين : 
كان الصادق اعرف بقبر جده على بن ابي طالب » وقد حدث 
عن ابه جمد الباقر قال : صلى الحسن على على ودفن بالكوفة عند 
قصر الامارة » وعمي قبره لثلا تنيشه اللوارسب 
وسار الناس في اثر الامام فعرفوا لأمير المؤمنين على القبر 
الذي دل عليه . | 
جاء وجل من اهل الخيرة الى الرشيد وهو في الصيد فقال ل : 
أرأبت ان دللتك على قبر ان عمك على بن ابي طالب» ما لىعندك 9 
قال : أتم مكرمة : قال : هذا قبره وده عليه » فقال 0 
الرسيد : من اين عامت هذا ؟ 
قال : كنت اجيعمع ابي فنزور قبره » وقد اخبرني انه كان 
بحيء مع جعفر الصادق » فيزوره . 
وان حعفر كان يحيء مع ايبه مد الياقر فيزوره » وان جحمدا 
كان بحيء مع زين العابدين فيزوره . 
وان زين العابدين كان يجيء مع ابه الحسين فيزوره وكان اللسين 
اعامهم مكان القبر» فامر الرسيد ان يحجر الموضع فنكان اول اساس 
وضع فيه . 
(وح) الصادق عند المنصور : 
لاقتل ابراه بن عبد الله اخو محمد بالكوفة » امر ابو جعفر 
المصور أن يسير البه كل بني الحسن » وآمر ان سير معهم جعفر 
بن محمد . 
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قال يونس بن يعقوب حدثنا جعفر بن مد من فبه الى اذفي . 
قال : لا قتل ابراه بن عبد الله بياحمرا حسرنا عن المدبنة > ولم 
ترك فيها منا يحتلم » حتى قدمنا الكوفة ؛فكثنا فيها سْهراً نتوقع 
فنا القتل . 

ثم خري الينا الربيع الحاجب » فقال : اين هؤلاء العاوية 9 
ادخلوا على امير المؤمنين رجلين منكم من ذوي الجا . 

قال جعفر : فدخلنا البه انا والحسن بن زيد » ذلما صرت بين 
بديه » قال لي : انت الذي يعلم الغيب 7 

قلت : لا يعلم الغيب الا الله ! 

فال عانت الدى حمى الك هدا الخراج ” 

قلت : اليك يجبى ‏ يا امير المؤمنين ‏ الخراج: 

قال : اتدرون لم دعوتكم 7 

قلت : ل 

قال : اردت ان اهدم رباعم » واروع قلويكم » واغور 
قليبكم ؛ واعقر نخلكمءواتر كك بالسراة » لا يعرفٍ بم احد من 
اهل المجاز واهل العراق فانكم مفسدة . 

قال جعفر : فقات : ا امير المؤمنين » ان سلهان اعطي 
فشكر » وان ايوب ابتلى فصبر » وان يوسف ظلم فغفر » وأنت 
من ذلك النسل . 

قال جعفر : فتسم وقسال : أعد على » ثم قال : مثل ذلك 
فلنكن زعم القوم » وقد عفوت عتكم » ووهنت لكلم خراج 


الاضرة. 
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حين ارسل امنصور فياستحضار الصادق اله بالريذة قال الصادى 
لابن مه على بن زين العابدين : يا على » بنفسي أنت !سر معي . 
فسار مع_ه على الى الربذة فدخل على الاصور وقام على 
ينتظره . 1 

ثم رم الصادق وعيناه تذرفان » فقال لعلى : يا على » ما لقيت 
من ابن الخريثة ! ثم قال : رحم الله ابني هند ! ( هما مد وابراهم 
اينا عبدالله انض ) انها ان كانا لصابرين كرعين ! والله لقد مضما 
و نصمه) دنس ! 

قال الصادق لما رفمت الى الى حعفر اأنصور بعد قتل محمد بن 
عبد الله بن الحسين » نهرني و كني يكلام غليظ ثم قال : يا جعفر» 
قد عاهت بفمل تمد بن عبد الله الذي تسمونه النفس الزكية وما 
نؤل به ! 

واما انتظر الآن ان بتحرك متكم احد فالى الصغير 
بالكمير . ال : حعفر . فقلت : يا امير المؤمنين » حدثنى محمد بن 
علي عن ابه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ان 
الرجل دصل رحمه وقد يقى من عمره ثلاث سنين فيصله اللهالى ثلاث 
وثلاثن . ظ 

وات الرحل ليقطع ره وفد بقى من عيره ثلاث وثلاثوت » 
فمنزها الله الى ثلاث . 

قال : فةال المنصور : الله مععمت هذا من ايك ؟ فقات والله 


عععتها 4٠٠‏ . فرددها النصور ثلاث ثم قال : انصرف . 
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(؟") نمل الربمع حاحب المنصور : 

كان المنصور يعلم ان جعفرا اما ينع مد بن عبد الله بن الحسن 
من ان يدعي انهالمبديءولا ينعهمن انيغضب لله ويأمر بالمعروف» 
وتنوئ عن ا انكر »> فقال |الخصور للاحيه الربيع : ابعث الى حعفر 
بن مد من يأتينا به متعباً » ثم قال المنصور : قتلني الثهان لم اقتله ! 
فتغافل الربمع عنه وتناساه . 
فاعاد عليه المنصوو في اليوم الثاني وسْدد عليه » فارسل الربيع 
يطلمه . 
فاما حضر قال له الربيع : يا ابا عبد الله اذكر الله تعالى فائه قد 
ارسل لك من لا يدفع شره الا بالله واني اتخوف عليك ! 

فقال الصادق : لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظم ! 

ثم ان الربيع دخل به فلما رآه المنصور بادأه بالشر واغلظ له في 
القول » ولكنه تر كه برجع الى المديئة » ومضى هو الى العراق » 
وفمه على الصادق بعض الرضا . 

وما كاد المنصور بصل الى العراق ورستقر .مها حتى بلغه ظبور 
جمد بن عبدالله هو واخوه ابراهم بالمدينة ثم غلبا عليها وعلى مكة . 

ثم امتد سلطانم| الى البصرة » ولما ظبر الصريح بالمدينة كتبالى 
ابي حعفر الماصور بتهدده ويطلب اليه ان سابعه ويدعوه الى 
موادعده وسذل له الامان . 

ثم بجعل يذكر له فضله عليه و يعيره بامباتالعباسيين لانهن اعبات 
اولاد » وكان المنصور نفسه من ام بربرية اممها ( سلاامة ) ولدته 


بالشراة 5 


الملل 


فرد ابو حعفر على الصريح شرل له فما قال : 

وما ولد فيكم بعد .وفاة وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
افضل من على بن المسين زين العابدين وهو لأم ولد » ولحو خيرمن 
جدك حسن بن حسين» وما كان فيكم بعده مثل عمد بن علي الباقر» 
وجدته ام ولد » وهو خير من اببك » ولا مثل ابنه جعفر وحدته 
ام ولد وهو خير منك ... 


(عم) من هو * : النفس ألز كية : 


هو محمد بن عمد الله الحض بن المسن المثنى وقد ولد سنة مئة 
من أب هو سْبخ من مشايخ ابن امسن بعلي »وكان عمر بن عبدالعزيز 
حين ذاك اميراً » فاما علم بمولده فرض له في فروض الذرية وف 
شرف العطاء . 

وس محمد هذا من افضل أهل بنته وا كبر اهل زمانه بعد 
الامام وجعفر علما بكتاب الله وحنظا له وفقباً في الدين ومجاعة 
وحوداً ويأساأً 1 

وأا رآه الناس كذلك لم بشك قسم منهم في انه المبدي وسمي 
النفس الز كية وصريح قردش . 

نم بابعه رجال من بني هاثم جمبعاً من ل ابي لالب وآل 
العباس وسائر بني هاسم . 

وقد سمي بالصريح لاله لم يحىء من ام ولد في جميع آباله وأمهاته 
بل جاء خالصا من قريش ايا واما . 
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المتَممّ عنم السَيممٌ الز مام 


وسمومما بالزواج المنقطع » وبالزواج الى اجل » وهي كالزواج 
الداثم لاتتم الا يعقد صحيخ دال علىقصد الزواج صراحة » ويحتاج 
العقد الى ايحاب . 

وهو قول المرأة » او و كلها : زوحت او اتكحت او 
متعك ولا يكون بغير هده الالفاظ الثلاثة ابدا » والى قبولمن 
الرحل » وهو قبلت او رضءت . 

وكل مقاربة تحصل بين رجل وامرأة من دون هذا العقد فهي 
سفاح » ولبست بنكاح حتى مع التراضي والرغبة الاكيدة . 

واذا كان العقد بلفظ : اجرت او وهدت او ايحت ونوها فبو 
لغو لا اثر له ابدا . 

ومتى تم العقد كان لازما يحب الوفاء به » والزم كل واحد فق 
الظر فين بالعم ل على مقتضاه. 

ولا بد في عقد ال منعة من ذكر امبر » وهو كبر الزوجة الدامة 
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لا ينذر بقة او كثرة » فيصح بتكل ما يتراضى عليه الرجل والمرأة 
وسقط نصفه ممة الاثر او انقضاكه قمل الدخول كا سقط نصف مهبر 
الزوحة بالطلاق قبل الدخول . 

ولا يجوز للرجل ان يتمتع بذات حرم كأمه واحته وينته 
وبنت اخته وبنت اخيه وعته وخالته نسا ولا رضاعة ولا يأم 
زوحته ولا ينتها واحتها ولا يمن زوج او تدع با ابوه او اينه ولا 
من هي في العدة من نكاسم غيره ولا من زنى ما وهي في عضمسة 
غيره » فالمتعة فى ذلك كله كالزوحة الداعة بن لو انثا وت 

وعلى المنمتع بها ان تعقد مع الدخول بعد انتباء الأجل كا اطلقة » 
سوى ان المطلقة تعتد يثلاث حيضات او ثلاثة اسبر . 

وهي تعتد بحيضتان او مسة واردمين بوما أما العدة من الوفاة 
فا فيها سواء ومدتها اربعة ابر وعشرة ايام سواء احصل الدخول 
عمل 

والولد من المتعة كالولد من الزوحة الدائة فى الميراث والنفقة 
وسائر المقوق المادية والادبية . ْ 

ولابد من اجل معين في المتعة يذ كر فيمتن العقد »و .بهذا تفترق 
لمئعة عن الزواج الدائم و لكن الطلاق يقصم عرى الزواج »كإيفصه 
أنتباء الأجل في المئعة » فانتباء الاجل طلاق فى المعنى ولكن بغير 
اسلويه . 

ولا ميراث لامتمتع بها من الزوج ولا نفقة لما علمه » والزوحة 
الدائمة لها الميراث والنفقة » و لكن لامتمتع ما ان تشترط على الرجل 
من العقد الانقاق والميراث. 
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واذا تم هذا الشرط كانت المتمتع بها كا لزوجة الدائة من هذه 
الجبة ايضأ » ويكره التمتع بالزانية والبكر . 

هذه هي المتعة » وهذه حدودهاوقيودها م هي مدونة في جميع 
الكتب الفقبية لاشيعة الامامية» ولم تستعمل المنعة شيعةسوريا ولبنان 
ولا عرب العراق » والمنقرل ان بعض المسنات فى بلاد ابرارتف 
ستعملن اتعة . ْ 

والخلامة ان الشيعة الامامية بقولون باباحة المتعة » ولكن 
على الاساس الذي يناه . 

وعلى الرغم من ذلك » فانهم لا يفعلونها » وما هي يشائعة في 
بلادهم . 
واما الزواج الشائع ببنهم هو الزوج الدائم المعروف الألوف 
عند جمبع الطوائف والامم ولا ائر لها في حا كمهم الشرعية . 

وقد اتفق السنة والشيعة على تشريع زواج المتعة في عبد 
الرسول الاعظم . 

ودلت عليه الآية ؛؟ من سووة النساء : ( نما استمتعتم بهمنهن 
فاتوهن اجورهن فريضة ) 

وفي الحديث ما ذ كره مسلم في صحبحه عن جابر بن عبدألله . 
قال : استمتعنا على عبد رسول الله وابي بكر وجمر . ٍ 

ولكن السئة قالوا : ان المتعة نيخت واصصبحت حراماً بعد 
ان احلبا الله سبحانه . 

وقال الشيعة : لم بشبت النسخ عندنا » وقد كانت حلالا وما 
زالت على ما كانت عليه . 


و ٠و9‏ 


ُ سأعة ا موت 


قال الامام موسى الكاظم : لا حضرت الي الوفاة قال لي يا بني 
انه لا نال سفاعتنا من استخف بالصلاة . 

قالت زوجته يدة ام مومى الكاظم تخاطب رجلا مناصحابه: 
با إيا صمد لو رأيت ايا عبدالله عند الموت لرأيت عحما : 

فاع عنم كال اجمرا ىكل من رمي واريظه كر 6:41 فلم بر لد 
احداً إلا حمعناه » فنظر اليهم ثم قال: ان سفاعتنا لا تنال مستخفا 
بالصلاة . 

قالت سالمة مولاة الي عمد الله جعفر بن محمد : كنت عند 
ابي عبدالله حين حضر ته الوفأة . 

واعمي عليه فها افاق قال : اعطوا الحسن بن على بنعلى بن 
الحسين ‏ وهو الافطس ‏ سعين ديناراً » واعطوا فلا حكذا 
وفلانا كذا . 

فقلت : اتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة بريد ان يقتلك » 
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قال تريدين الاا كون من الذيئ قال الله عز وحل : ( والذين 
يصلون ما امر النه به ان يوصل > وخشون ريهم ونخافون سوء 
المساب) نعم يا سالمة : ان الله خلاق اطنة فطيها وطيب ري>ها ولا 
يحد ريحها عاق ولا قاطع رحم . 

قال ابو ابوب الغوزي : بعث لي ابو جعفر الماصور فيجورف 
اللبل فدخات عليه» وهو جااس على كرسى وبين بديه شمعة وفى بده 
كتاب فاما سات عليه ومى الكتاب الى وهو بكي » وقال هذا 
كتاب مد سليان ( والى المديئة ) مخيرنا أن جعفر بن سمد قد مات 
فانا لله وانا اليه راجعون ثلاثا وأبن مثل جعفر 9 

ثم قال لي : | كتنب فكتبتصدر الكتاب » ثم قال ١:‏ كتب 
ان كان أوصى الى رحل بعيئه ذقدمه واضرب عنقه . 

فر جع الحمواب المه : أنه أوصى الى حمسة : احدهم : ابو جعفر 
المنصور وحمد بن سلمان »© وعبد الله ومومى وحميدةءفقال المنصوو 
لس الى قتل هؤلاء سدل . 

وتوفي سئة م6١‏ . دفن بالبقبع مع جده وأبيه وله من الغير 
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ا 00 الل ماس 
صم عن دار مات 
ظ المطباعة والنشر 


ديكات 
أرفى واحدث طبعة : 


يبي تت :3 


من مو على بن | طالب ٠ع‏ 
كلام مولانا امير المؤمنين على بن 8 ه: 
5 م ح ابن الي الحديد وابن ميث البحر اني 
| عرو / 3 
1 اليثم محمد عنليهة 
و م 


اشر ف على التصحمح والندقئى 
زْ سد الا 
الاسعاة عمد العزيز سك هل 
ة متقزة وورق فؤاخر 
١‏ بعةأاحزاء »ظداءة متقذة وورق 5 
قَْ و ٠. ٠‏ 


من الطدء الواحد 6غ ل 


2 يما ل ١ك‏ 1حووززتنى 
احور يي يببببداااة تمع 
أ بمب مر 


00 اا ا ل ا 
والمق م م مم2 ف2 2م 585098 ومن نع قت اق اق ماه امن ون ااه لطاع رع دف 0 3 ل وول ال لوا اا لام الما مع لمات 
ا ماماو قله اماه أو لوعو م ماوع لاوفاة وأعاو افوا ءا مناعلىيء» 
ل بي ود بوكرل لم عه لاه مح فيه ع ام جا وتفاةا عوجق ع ا ات 


7 4 5 
اطبعة الجديدة لأحسن تفاسير 


القرات الكريم 


في تفسير القراتف 
للططرمي 
بقع في عشرة مجلدات مجلدة تجليداً فاخراً 
سعر النسخة الكاملة ٠‏ ابر لبنانية 


واكَعض من الكتبت الدينية والادبية 


معوقع قفوي مب قي فيه يفيه 
مممعقة مقمة رم معييه 
هام مهقهقفي عه قفو قمعيو مم يوي ناعير يه مثو ميق وة فيه 
»مهاه ف اله قهدقه مويو ووه دقمة (زق م قوقق مي ممم عمدو قمعم مهمومه مهمووءوممممممديه 


الملموملباوة ونث ين مم 


6 طبع هذا الكتاب 
على مطابع دار الاحاد 


ديروت -هاتف 5417 


